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تكريمم 


جمال حمدان شخصية مصرية متميزة وعيقرى مبدع . ساهم يمهارة فائقة فى 
أكواء المعارف المصرية وتنسيق اليوية والانتماء الى عصى الحبيبة القن اكرت يشكل 
وحيه وعشقه لوطنه مصر ؛ وباسهاماته فى مجال الفكر والتاريخ والحضارة . 

وعهما #اقيف الستون + فشتكال شخصية جمال حهدان + شائلة امام القاريخ 
والاجيال : تتذكرها بكل فشر واعتزان + كاعظم مقال على قدرة الانسان المصري 
على الكقاح والعطاء والتضحية . 

ان لقاءنا اليوم لتكريم جمال حمدان : أتما هى اعتراف جديد باصالته ونقاثه 
وأبداغة الفكرى ٠‏ كما أثه أحياء لمبادكة ولرسالته منكلة فق هيه الكالك : عضر : 

لقن عاش همال كمد أن وحد! حاعنا حل عساباقةه ويجوكه »+ اعتذل الجميع 
زاهدا فى محراب العلم 2 دون أن تغيب عنه مجريات الأمور والآحداث » ودون أن 
يفقد حصلته الوكيقة بعالمة الخاصن ؛ كو يقوقف لمظة عخ. الكتابة والقراءة » عاش 
عياية حزينة + تذكرنا بابطال الاضاطين الاقريقية الشييرة. . 

وكان تفاع دراساعة وابماقه طؤال حسافه اعمال وعؤلقات وموك عديدة + 
لأزالت ف حاحة ال هؤيد عن الدراسة والتقريء نو الكدقيب و الافادة »وان ظلت ناكما 
محل اشادة الجميع وتقديرهم . 
فلسقته الخاصة وعالمه الذاتى ٠‏ وطالما عير عن وجهة تظره بصراحة وجراة »2 
موجها انتقاداته ضد كل المظاهر السلبية فى المجتمع على مدار تاريخه الاجتماعى 
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جمال حمدان مفكن. “قحسي :.واقنا كان هناك كفيقا + عدي الوفناء ب والولك 
لأفكارة: وعبادكة وكتاباتة '» واعيا وعقتتما باهمية الدون الذي تلعيه الحضارات 
عهنا الككلفت عضا ميكيا , 

كانت الجغراقيا تقخضصه الدقيق وعلمة الفضل الذى 'اسنقطناع من بخلالة أن 
يقدم أروع انتاجه الفكرى وأيحاثه القيمة الهامة . كانت هى المحور الرئيس الذى 
اعتمد عليه فى مؤلفته الشهيرة « شخصية مصر » ء ولجمال حمدان رؤية تفسيرية 
لفلسفة قادرة على أن تقدم منظورة متعددة لجوانب شخصية مصر ولتاريقها 
القنى بأحداثه وللطبيعة الجغرافية وللقكر الروحى والثقافى » يل ان جمال حمدان 
يتجاوز آفاق دراسته العلمية المحددة والجادة لميقدم لنا استعراضا منهجيا دقيقا 
للمتداقضنات والقراوق نين عظامن الضسيف والقرة ادي الس اصرف + واهسة 
الموقع الذى تحقله من الناحية الاستراتجية والمعذوية والروحية والفكرية » موّكدا 
على أهمية هذا الموقع الغنى وتعدد أبعاده , مما أتاح لمصر فرصة التلاحم والاتصال 
مع اثقافات وحضارات متعددة الجوانب . 

وهى يقدم لنا مصر كنموذج وظاهرة فريدة وأصيلة فى جغرافيتها وتاريخها 
وحضارتها . وهى كلها أيعاد ترتبط ارتباطا وثيقا بكتاباته المتميزة » ولذلك نجد أن 
مؤلقكة عدن كمقر مو أهم الراجم «الصادي القاريضية و الكتانية لصو المعاصرة : 
وهى موسوخة تضم كثيرا من اللضازف المتنوعة التى تتجل فق اعضالة وق فكره 
الأصعيل وتظركه العييقة. القاحهية ؛ 

لك أهتم جمال حمدان يقضايا عديدة + وبخاصة قضايا التراث والقوسية 
التى كان يعتيرها همه الاول ومشروعه الفكرى الاوحد » ورسالته القومية الاولى. 

وكانت مواقفه قاطعة » دون كراهية أى رغية فى الانتقام . بل هدفها واضح 
ووسالتها شريمة :و مسقد] آل حبادئء الستاواغ والعدل و اللمرية والاتتمائة . 


كلمة سعادة السقير/ ايراهيم على حسن 


سفير جمهورية مصر العربية ياسبانيا 


تقد 3 


يميا 


الادب والفتون والعلوم من المصريين والعرب والاسيان . 


وقد شهد شهر مايو 5 بالذات ٠‏ لقاء العلماء الاسبان والعرب والمصريين 
المتخصصين فى الدراسات العربية والاسلامية والاندلسية والاسبانية 2 اعتراقا 
منا بجهودهم العلمية واسهاماتهم فى الفكر والتاريخ والثقافة للعالمين العريى 
والاسيانى . 


وفى شهر نوفمبر 55 ء تم تكريم أيضا الفنانين المصريين للتعبير عن اعجابنا 
وتقديوكا لهم وهم من خريجي كلية سان فرفادو خلال القترة الواقعة مث 6و 


واليوم الحادى والعشرون من مارس 650 »ء هى المناسبة التى نعتز يها ويشرفنا 
تنظيمها - تغييرا عن قضامتنا وتقديرنا > لأمن العلناء الدين عرقوا كيف محيون 
وطنهم : مص . وأحدى الشخصيات التى تالت الاعجاب والاشادة » وتستحق 
التكريم الذي تقدمه قلقاء التوع هر العالم الراحل #جفال حمداق + التمردع الذي 
يجب أن تحتذيه الأجيال القادمة لما يجب أن يكون عليه الباحث الجيد والمحب 
للسلام والمتمكن من علمه ومعارفه وهى انسان حضارى بمعنى الكلمة . 


وانتهز هذه الفرصة لأعير عن مدى سرورى وتقديرى لأسرة العالم الراحل 
الدكتور/ جمال حمدان ٠‏ ويسعدنا أن ننقل لهم حبنا وتقديرنا لذكراه العطرة 
الخالدة . 

وقبل أن أديى كلدقى هذه آود الأشارة يندا قل كرمنا"ى هذا العام ايها خلذكة 
من كبار الأساتذة الأفاضل الاسبان المشتغلين بالدراسات العربية والاسلامية 
وأخص بالذكر فى المقام الأول الأستاذ الدكتور فيدريكى كورينتى يمناسية 


قاد 


وقرلة مجع االلعة العريية بالقاهوه هد[ تداك عقي قاد اين قومان القرطايين 
بالكيد الصصرى ووم 3 مركيو سح 1302 

هذ :وقد النعنةا 'اللحظ يككري كل بن الاشكات الذككون يدوو عناركيتك متها بيس 
والدكتورة ماريا خيسوس فيجيرا بالاسكوريال يمدريد وذلك فى ختام الحلقات 
التراشية القن عقدت قشهر اعغسطين من هذا العام حت ففوان الرواية الصرية 
المعاصرة : تكريما للآديب العالمى نجدب مدفوظ . 

الى هؤلاء الأساتذة الثلاث الأفاضل الأصدقاء والى كل المشتغلين فى هذا الحقل 
القدم اليوم مقالمن الشقر لاسهافاتهم الحد» وتعاوتهم المثمن :و المسكس مع العهد 
القترى للدرامنات الاماكسية سروه عله اعاقة رينت وديا هذا 

اقول ليم نيما + خكر ا وال “اللقاء” . 

وقوه أيشنا ىق فقه اللناسبة السعيدة أن فين عن كتقرها و امقفاتها اللمؤسسات 
الحلمية والثقافية الاسيانية والخصرية الت أكدت مجدد» تعاوتها معنا التتظيم 
هذا الملتقى . وأخص بالذكر معهد التعاون مع العالم العربى وشعوب المتوسط 
والقول الكافمية + وادار» الاين الدو ل يوزارة الكقناقة الاسيافية + وجافعة 
كومبلتنسى بمدريد . 

اتقدم: اليوم جنيع يخالسن الشكر والتدين والعرقان .وال السادة السنادة 
الأفاضيل الشار عق و الاصيدهاء الكفرالا الثر العديق. معنا البوع .4 تكري ذدكرئ 
سال هد ان + 


ولقراتنا الكرام تقدم لهم هذا العدد الخاص عن جمال حمدان والذى يتضمن 
بعطن. الأنحات. والدراسات. المتكدذة من أساقةة جامعات -مصى: و اسباننا الرموقنين 
لعلها تفيدنا لتلقى الضوء غل شخضية هن الشخصيات المصرية الجديرة واعهالة 
ودراساته المتميزة الهادفة التى نحتاج اليها فى هذه الآونة لتعميق مفاهيم الذاتية 
والانتماءء. بكل معاتيه الى أرض الوطن الدييب : مصر الفالية . 


كلمة 1. د. جمال عيد الكريم 
مدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد 
والمستشار الثقاق يسفارة جمهورية مصى العربية 


وال حدان 


در اسة عليلية و تعلي.ق 


هتاه السكهاف: الف : عدوي« كفين نلق رويكتسا' وتتقيميا لضن الكعضابات 
والقالات والدراسات + وكذلك يعض أراء التقاد والكتاب الذين غرفو! قدن هذا 
الرجل . هذه الشخصية المصرية الجادة التى لم تنل حظها من الحياة ولا حقها 
وقدرها الكاف من الاقلام والزملاء والنقاد لتشيد بهذا العملاق المصرى وعبقريته 
الفذة وصفاء وطهارة قلبه المقفعم بالحب والاخلاص لمصر . أردت أن أنقل لكم 
من خلال هذه السطور رؤيتنا وكتابات المقلصين والمفكرين الذين اشنوا على 
حجمال حمدان وأعماله الخالدة . 


تنتزع لاا كستجدى من الدكتاتور وائما تفرض 
بقوة الوعى وفعل القوة وبيد الشعب نقسة ©». 
جمال حمدان 


د تسمال همداق هن المققف الواعن والققن و العلاية الكبين الذي قري كاه 
وفلسفته تيار الثقافة و العلوم ٠.‏ شخصية مصرية مخلصة جادة « قدمت الجديد * 
وكان له دور هام وبارز فى أطار القكر الحضارى والتاريخى والذى تفخر الاجيال 
يه وبانجازاته الثقافية المصرية الحديثة على مر العصور . 


د .فى اعد التساقرة اللمترييق. الذين اعظو] العلين لوظفيم .. شاشن: وات 
وحيدا وأفنى حياته فى حب مصر وانتمائه الشديد اليها . شخصية فريدة موسوعة 
حية عبقرية الفعل والعطاء . كان جمال حمدان نموتجا قريدا بين أساتذة 
الجامعات المصرية والمفكرين وبين الوطنيين المصريين . وهى ياحث جاد وأصيل 
وطتى ومثل أعلى للانسان المصرى . راهب فى محراب العلم » متنصرف تماما الى 
الدرس والبحث » زاهد معتزل » شديد الانتماء لمصر . 


وكتايه العظيم « شخصية مصر » ليس مجرد دراسة حغرافية شاملة 2.» يبل 
أنها ملحمة وطنية وعلمية . نايضة بالحب والوفاء والعطاء تجسد عشقة لبلده 
الحبيب : مصر الأم والوطن . 

تعرهن عمال مدان كمتة قتديدة اقطرعه إلى الاتفالة عام #+"وفصل حياة 
العؤلة عن مجسمع الجافعة يعيد] عن الاضواء تجتنا الضراعات او الشلاقات 
والصدرسات .عدون عفان عن التتخصية الصرية اول هوف فى دولين 17 لق سلسلة 
كتاني الهاذل فق رقم 755 وصدرك الطيعة الكانية ى سام + لا وهى كدر مرق بكستمافة 
صفحة نشرتها مكتبة النهضة المصرية . 

هكد المحقة حللت عه فقون الخنات لكان اق فعض العضون يعد امتواله 
والمتسالعة .من علية الاداب وهى.ق قمة يانه وتالقة العلعن ., خضل عل 
الدكتوراة من جامعة ريدنج بانجلتر! وهو فى الخامسة والعشرين ونال جائزة 
الدولة التفييسة وهو فى الحانية .والقلاكين ترك الجامعة وهو 3: القاعسة 
والثلاتين الستاذ| مساعوا ان ضراع هع بعصي الاسنافة د امتحقدمت فيه أسلمة 
غير علمية وغير لائقة 2 حرم فيها من ثمرة جهده علانية ٠»‏ قم اعتزل ثانية 
الموّسسات السياسية رغم التقائه مع جوهر توجيهاتها القومية . ولذلك كله زهد 
حال عع أن . الغالم ولاس بو انطو عل القسة بوعل السسكمع: يدقن جاه بعسية 
وأنا :وه فق قمة العطاء لآنه لم يتوقف: لحظة عن الانقاح والدريق والبحث 
والتراصل بنع العالم بالملم و امدرفة , 


- 000 


لا شك أنه انسان متواضع لأبعد الحدود ٠‏ يتسم يشغف القلب والعقل . 
ضجت به الحياة فاقام سياجا بينه وبين المجتمع ولكنه منتج جيد لا يقل شأنه 
عن أي عالم ىق الخارج والداخل قلها يتكرن . 
ورأى ومنهج . يؤمن تماما يتعدد الحضارات والتعايش معها على اختلافها 
وتآالفها ٠.‏ 

كانت الجغرافيا المصرية هى مادته والركيذة الاساسية الى يرتعق عليها التفكين 
الحضارى الذى كان يسيطر على كل أيحاثه . 

ومن هذا المكان وهق « عضي ٠»‏ الأم الفياشة + أفيققت افكاره الاساسية عول 
انسانية الحضارة والخصومات الوطنية والقومية وحوار الثقافات . وشغلته 
قضايا مصر يصقة خاصة 2 وله رأى شخصى وجرىء وموقف واضح ونصير دمح 
فى كل مجريات الأمور فى مصر . 

وهو يتميز عن غيره من زملائه أنه صاحب فكر حر طليق دون قيود ولا ميول 
دون خوف ولا مبالاة بشجاعة وبجرآة شديدة وشهامة معهودة قيه » والى جانب 
الحقيقية . لم يقتنع بالتدريس فقط . بل كان يؤمن بالتدريس القائم على البحث 
العلمى المقترن يخطاب أى رسالة - موجهة توجيها صحيحا ويهدف بتاء - الى 
الرأى العام ومساهمتها الفكرية المباشرة . 

لاشك أن جمال حمدان هو الهوية الوطنية والحضارية والانسانية يذاتها . وفى 
عمل حمال حمدان كانت الجغراقيا هى « الوطن » والتاريخ هو « الآمة » . 

وفى رآيه الرسالة هى « الحضارة » ويقول : « أن مصر لها خصوصيتها قهى 
تستوعب التعددية فى اطار الوحدة الوطنية » . قهو متحمس لهويته وانتماتها للعالم 
العريى الاسلافى ثم الى الحخضارة الانسائية + وهو عؤمن ايمانا كاملا بالاستقلال 
القومى وأيضا بالديمقراطية . كل هذه المفاهيم والأفكار تتجلى فى أعمال جمال 

لقد وضح جمال حمد أن أهم خصائص الشخصية المصرية وسسماتها البارزة فى 
تولفكه الشييرة + سخصنة عم نفام الصدووو الذااب :و الطلن و الحاقظة + القى 
جاءت نتيجة طبيعية للاستقرار والاستمرارية والاعتدال والمروتة والتلاوّم 
والتغيير والحيوية . وهى فى الواقع ضرورية وحتمية لمسيرة الحياة . وهى ينادى 
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بالتعاون والواقعية ويؤكد على أن مصر لم تعرف كراهية الاجانب قط يحكم 
موقعها وسسط الدنيا ٠‏ فهى يلد التسامح والشمولية . 

وان مصر أيضا لم تعرف العنصرية أو التعصب الجنسى ولم يكن عامل 
اللون حاجرًا وعقبة فى تاريخها . ويعلق على ذلك بتعدد الابعاد والجوانب فى 
شخصية مصر ٠»‏ حيث أن مصر » من حيث الموقع والموضع على مستوى القارات : 
افريقية وأسيوية . وعلى المستوى الاقليمى : نيلية وبحر متوسطية . وان لكل بعد 
منها له تآثوراته فى شخصيتها . وهى على محور التاريخ والثقافة : فرعونية 
بحر متوسطية عربية . 

امتزجت كل هذه العناصر فى مصر كيماويا يفضل قوة استيعاب وامتصاص 
نادرة . 

000007 
الدينى من أقدم خصائص المصرى القديم » جعلته يتقبل الاديان ويقبل عليها على 
فى 'الخارية وهةا' لمي حفن 'السندة خيلق. اتداعا ‏ اساي و الحهنا + 
وبالواقع التاريخى والاجتماعى والمصير . 

وف رأيه أيضا ان مصر هى التى اضاقت الى المسيحية « الرهبنة » والى الاسلام 
من بعدها « التصوف » . 

وهى يؤكد أن مصر لم تعرف مذابح أى محاكم التفتيش ( 120111510101 3.آ 
فق حب تعدن الادياق هفل القسامه الديكن كر وف هاه وان المدية العرة 
العوع ما فى إلا حديييم وفحيون ومني الكداضر وشاهل. لقم بو الجلاية عن 

ويحدد جمال حمدان مجمل ملامح الشخصية المصرية فى أخلاقها وسلوكها .. 
ف الطلقياة والاسكداد ...وق الذعة والختضوع فى القرة كليا للنفوة رفي الكفاق 
طلبا للبقاء وف العزلة طليا للحماية .. وفى السيطرة طليا للمجد . كل هذا من 
مكونات شخصية مصر . ويتبهنا جمال حمدان الى أن نهر النيل الذى نشأت على 
كناف جداة: اصرف القدمم شن مقتاج ون كارية مصير : 

ومن هذه البيئة النهرية الفيضية تيلور العقد الاجتماعى بين الحاكم الذى يملك 
المياه والمحكوم الذى يستقيد منها .. 

و اعلض اركيك وعودك م اعظك آنا ناف نومك الخصوسكة الفيفينة 3 
نظر جمال حمدان هى مفتاح التركيب الاجتماعى ف مصر القديمة . 

أما عن الريف المصرى فهو يعتيره آساس وقاعدة مصر يدوره الذى يمثكل 
تضباعكا للتاريخ ق اكثر من داهية + فالى جاتب الشادوف والمراك وغيرها عن 


000 كك 


الآلات وأدوات القرن العشرين قبل الميلاد » نجد الجرار والخزان وغيرها من نتاج 
القرن العشرين بعد الميلاد . 

مصر فى نظر جمال حمدان تتمقع بنظرة عالمية رحبة الافق وقوة الاقتناع 
دون أن تققد قوامها الذاتى ووطنيتها الراسخة وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا 
ينسخ وانما يتناسخ ولكى يمكن أن نضعها كقاعدة .. أن مصر كلما زادت تغيرا 
وتطورا ٠‏ زادت شخصيتها وذاتيتها تاكيدا واستمرارا . 

وشاهد التاريخ يعرف تماما أن مصر فى الماضى البعيد كانت « تمصر » كل 
جديد > تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما . وان الموجات الاجنبية 
ابتلعتها ومصرتها . الرعاة امتصتهم فى قالبها القيضى وصارو! زراعا مستقرين, 
هذا عن مصر القديمة .. آما اليوم فيقولون .. « مصر عازفة عن أن تكون أى شىء 
ألا مصر » . 

ان علكة عمى هى الحد الأوسط : هى يوضوح كلفة المقتاح ق شتخصية مصر 
الحضارية . وى مواجهتها للجميع .. وف التفرقة بين الماضى والحاضى ٠‏ بين 
المحلية والعالمية . بين الاصالة والمعاصرة . وبين التراث والاقتياس . 

كل الدول لها سلبياتها وايجابياتها » ولكن معظم سلبيات وعيوب الشخصية 
المصرية انما يعود ساسا وفى الدرجة الاولى الى القهر السسياسى الذى تعرضت له 
ببشاعة وشناعة طوال التاريخ . فهى نقطة الايتداء والانتهاء » هى الحب المفقود 
واليغض الموجود يلا حدود . 

روح السماحة والدماثة المقولة تلك .. هى أيضا المسئولة الاولى عن واحد من 
أخطر عيوب مصر .. ان صح هذا التعبير وهى ان تسمح للرجل العادى المتوسط .. 
« للرجل الصغير » يآكثر مما ينيغى .. وتفسح له مكانا أكير مما يستحق وى 
الوقت نفسه .. وكأنما لتضيف الاهانة الى الحرج .. فانها على العكس تضيق 
بالرجل الممتان .. ان لا مكان له فى توسطها ووسطيتها .. وأفضل مكان له خارجها. 
فشرط التجاح أن يكون اتباعيا لا ابتداعيا . ومواليا لا معارضا . 

لذلك لم يكن جمال حمدان راضيا على مجريات الامور فى مجتمعه وبيئته الثقافية 
التى كان يعتبرها غير حقيقية وليست كما يجب أن تكون . غير أنه يرى أن 
الديمقراطية كالدرية فهى لا تمنح ولكن تنتزع ٠‏ لا تستجدى من الديكتاتور وانما 
تفرض عليه بقوة الوعى وفعل القوة وبيد الشعب نفسه . 

مصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها . وان شخصية مصر تمتد الى التفاعل 
بين بعدين أساسين فى كيانها وهما الموضع والموقع . 


د 8 حت 


غير أن كل من الاب والجد من أصل مشترك ومن جد أعلى واحد » والواقع أن مصير 
كما أن مصير مصر عريبى سياسيا .. ومصر لا مستقبل عالمى لها خارج العحرب . 
ومصر اليوم بالذات مدكومة عليها بالعروبة والزعامة . ولكن أآيضا بتحرير 
فقلسطين . 
ان صفحة مصر الجغرافية تتألف من عنصرين طبيعين آساسون هما النهر 
والصحراء . ولكن اليحر بالتاكيد عنصر الث ويذلك تكتمل صورة مصر الجغر افية, 


وعن الخريطة المسيحية لمصر أو جغرافية الاقباط فى مصر يرى جمال حمدان ان 
الأقباط و الفلاصيق وكركون بحسنا و اهنا ان واحدة اللشل سخ السلدين. و الاقناط 
ليست علمية وانما هى تحصيل حاصل ومجرد بديهية انثرويولوجية .. بيساطة 
لان تكوين بصي الكتسى سداق صل تكو ينا الديتن + لج (الطابع سف الينام 
للمصريين قد وحد واتخذ صورته المميزة قبل أن يكون هناك أقباط ومسلمون »2 
ذهما مياق الى الوهدة الوطظقية السياسية يكل احادها . 

ويعيارة أخرى - دون الخوض ف تفاصيل كثيرة .. يقول حمدان : « ان معظم 
لسلس او الكنون عقيم القوع المارهع القيط :كروي أفلس] ولاس يعتل ييا أت 
أقباط اليوم هم يقية قيط الامس الذين استمروا على عقيدتهم » ومن هنا نتفهم أن 
المصريون أما قيط مسلمون واما قبط مسيحيون ٠‏ حيث كلمة قبط انتما هى تحريف 
لكلمة « ايجيبت » 58121 أى « مصر » . ولقد تكون هذه طريقة خاصة جدا 
للتعيير عن وحدة الاصل من الطائفتين . ولكن الجوهر مذها سليم عمليا .. وهى 
تلك الوحدة بيعينها . 

ويقسم جمال حمدان تاريخ مصر الحضارى الى مراحل : الفرعونية والذى 
يعتبرها مرحلة صناعة وتصدير الحضارة ٠»‏ وبانتهاتها ينكمش دور مصر وتدخل 
كرجلة اكفاك الذاعن. القن وى العودية: اللي والروماكن + وسع "الحضر 
العويي الاملاى تيكل سي موحلة اكليا وجنط بين اكات الذاتى بو التسدير 
السكا و 

الريف عنده نسيجح شخصية مصر قاعدقه الزراعية ونقوشه القرى والعزب 
والكفور . قالقرية والريف هى التحدى الحقيقى فى مصر وتتطور جذريا الا اذا 
تم هن الريف المصرى بجسمه الثقيل . ولن يتغير وجه مصر تحت الجلد ما لمم 
حفين القرية الكشرءه سكن الخفاتع واه (ذ] كه رفعها الل ستكوى الديتة + يقير 
القرية العديكة لى كرن الدؤالة الفهرية وذخ كسمم مهن دولة مقيمة لاقام 
الا يوم أن تهدم آخر قرية باللبن .. لان هناك شعور عام .. بل هى حقيقة واقعة 


ا ل 


حد صارم » أن ثمرات الحضارة الحديثة وتسهيلاتها تحجب عن أبناء الاقاليم 
والريف ... لوس حت القكمة 3 العاضمة او العاضعتين ء وتكاد القوله 
القديمة : « آهل الكفور أهل القيور » . تنطبق على ريفنا كله كفور وغير كفور . 
فى أكثر من معنى . 

ويعلق جمال حمدان عن الازمة فى مصر على انها لم تظهر فجأة ولم تكن وليدة 
السنوات الأخيرة وحدها وان كانت قد بلغت ذروتها اثناءها وريما يسبيها أصيحت 
أزمة قديمة الازل ؛ أزمة مقيمة ومتاصلة ٠‏ بل وتصاعدية ضارية الجذور وستظل 
معنا الى عقود .. انها أزمة تاريخية كما هى اقتصادية ويخطىء من ظنها يسيطة:, 
انما هى أزمة مركبة . وهى ف التحليل الاخير أزمة تاريخية حضارية سكانية 
اجتماعية سياسية عسكرية . هذا بالاضافة الى انخفاض مستوى التكنولوجيا 
والتطور الفنى والعلمى العام . ورغم هذا كله فان أزمة مصر الاقتصادية قابلة 
للحل ؛ السبيل اليه لا يخرج عن معادلة بسيطة ولكنها قاطعة قاسية . هذه 
المعادلة تتلخص فى تعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات فى الهيكل الاقتصادى 
الراهن . ويقول ان سنة ٠٠٠١‏ سوف تنتقل مصر الى الغرب عموما ٠‏ بعد أن ظلت 
معلقة بين الشرق والغرب . أى أنها ستنتقل جغرافيا لتعبر البحر المتوسط 
وتصيح نهائيا شمالية بعد تردد طويل . 

جمال حمدان هى مدافع قوى ف الحق عن شخصية مصر وشخصية المصرى 
ودقاعه يسبقه نقده . وهو يختار قضاياه لأنه محام بارع ٠‏ يتحول الى مهاجم فى 
أحيان أخرى متبادلا أدوار الدفاع والاتهام والقاضى ف نفس الوقت ٠‏ تيعا للقضية 
فى حياد وموضوعية . ويالاخص فيما يتعلق بثقافة مصر وشخصية المصرى 
واتهامه بالتحيز لأنه يهاجم سلبياتها بضراوة.. قد تشاركه فيها أيضا , داعيا الى 
تعبيرها بعقل المحب وقليه وفلسفته مسلم بوجودها لأنه يعرض الافضل . 

وقد تطرق من خلال مؤلفته الشهيرة « شخصية مصر » الى قضايا عديدة وهامة 
مثل قضية العزلة . مصر أصل الحضارة ٠»‏ السبق والتخلف , الحكومة والمجتمع 
والنظرية الاقطاعية فى تفسير التاريخ المصرى ٠‏ نظريات خاطئة فى التاريخ 
المصرى ٠‏ نظرية غير المحارب ٠‏ ونظرية جناية الموقع » ونظرية الامن المصرى 
والتشكيك فى المستقبل , القناة وقضية السد العالى فى الميزان وكذلك ما بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية . كلها قضايا استخدم فيها العقلية النقدية فى 
كافة وجودها . 

لاحظ حجمال حمدان ان موقع مصر يمثل نقطة القوة ونقطة الضعف ف آن واحد » 
كما يمثل أكير رصيد وخسارة ف الوقت نفسه 0 ولا تفسير لهذا سوى الدتمية 
الجغرافية التى دتمت الاستعمار وتبريراته اللااخلاقية . 
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لقد جعل الموقع من مصر .. مفتاحا جغرافيا لكل أبواب المعمورة القديمة . 
آأبواب الشرق والغرب ٠‏ الهند وروما وأبواب البر والبحر » فارس واليوئان . 

ان فكر جمال حمدان فلسفى ٠‏ فهى يجمع بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة 
والاجتماع » ومن هنا يتبين أهمية البعد التاريخى فى دراسة الواقع السياسى 
والاسثر اتيج ٠‏ فالقازقه. هى معمل المعو افناو الملكون الاسدواضجى لها و التارية 
عندما يكرر نقفسه يصيح الجغراقيا . والجغرافيا هى الجذر الجبرى للتاريخ 
والتاريخ هو جغرافيا متحركة والجغرافيا تاريخ متوقف . الجغرافيا أشيه يقوس 
الطيف . على عجلته تعددت آلوانه فاذا دار وتحرك استمال لوذا جديدا واحدا هو 
التاريف #الذلف درس حمال: حسوان الشدوافيا يتذيع التحاريم والتاريم ديع 
االجعر افنا :. 

لدوكة بال همداخ فق السو الواهم ولكسباون القن كعاوؤت الاثة و مضرة 
كتابا 2 بل استطاع تمثلها وقيست تجاريها ونقلها الى مستوى الوطن ٠‏ جامعا 
بذلك هموم العلم وهموم الوطن . وهى ميزان يصعب ايجاد معادلة دقيقة له . 

صدر لجمال حمدان أكثر من اثنى عشر كتابا فى جغرافية المدن والعالم العربى 
الجر افيا الاقتصنادية ودواسة الشعؤي والقكن المساسى + :ولكن الكتاب الى 
غلدت شهرته هى موسوعته الضخمة « شخصية مصر » وهى دراسة فى عيقرية 
كان #كيةق سورت الأركل ومن خمالة اكن مؤمية #اكة 5 اليؤدق ونا سناسيا 
كرفوها يوكن حل الاسكر ان 9 الانكسان . 

ثم عكف عليها بعد ذلك عشرين عاما كاملة فانجزها فى أربعة مجلدات تزيد 
يعافا عل الخلاحة الأى:وكيسناقة سفحة هذ القطع الكرين + وتزيه جسمادرة 
ومراجعه عن الالف بآريبع لغات . 

وصدن الحله الأول واعية طيهه للفو القافية وفيض ذلك الوقك امسن العدات 
حرجنا الكت يفنة امد اعرقة مح أركنا و هرا تقار انيلا عن مفوفة الشخصية 
الاتاضية وبخاضة عا يتعلق يسكان حمى وعفر اقيقيا ودراسات ايها عن العالم 
العربى وعن اليهود وعن استراتيجية الاستعمار والتحرير وأخيرا عن شخصية 
مصر بجانب موضوعات أخرى ذات اهمية وخصوصية من عام ١557‏ حتى 1585. 

وكان من أهم ما كتب عن اليهود . دراسة موجزة ولكنها جادة وموضوعية 
وجدععة والاسانين العلسة والمعادس والمؤاخع - هذه الدراسة لا قزيه عق ست 
وتسعية مفحة يعر ان «"الييوه :اتترويولوهيا ٠‏ السق: 135 مق الكت اكقافه 
و العبادن 150 ع قر لفن ام 350/5 + 

هذه الدوافنة اكيت جمال عفدان ان نموة الكالم المع القين تواعر سن 
مكناف انما الساك ويفاضلة الأكماد 'السوشتى لسيا عن سل دهؤد القكات 


اا 


3 الروخاص مام ف#تاس م روفاك تمن تددن دروك القور 8 مروااق ةل قلف العام » 
انتهت الى الابد خلاقة اليهود يفلسطين سداسيا وسكاتيا » أن اكه الشروع الآخنى . 
وله مكلك :من الذاب والطايد ات وص ا رعين. القن كقرةو | بق اكاك الامو اطووية 
الرومانية حتى الراين وذلك عن طريق التجارة التقليدية ( الرون/الراين/ 
فرانكفورت ) . 

ولديدف همال مد إن هضء الحقيفة حن "علاتها ديل اكيت اق وود الشكات عملر | 
ق عو اطكيم الجديذة عل الفشير بالعقيدة الييودية وقد الادلة خن ذلك ومن 
ذلك تعرض لاحصاء اعداد اليهود وتوزيعهم مكانيا وأسياب تزايدهم وحرويهم 
وهجراتهم . وانتهى ايضا من استعراض تاريخهم عبر الزمان والمكان . انتقل الى 
الجانب الانثروبولوجى أصلا وجنسا . فقد حاول العلماء الانثرويولوجيون تكوين 
صورة عرقية ليهود التوراة فى فلسطين ثم تتبع هذه الصورة من يهود المهجر 
والشتات لمعرفة مدى الاتفاق بين الصورتين . يجمع علماء الانثرويولوجيا على 
أن يهود عصر التوراة عبارة عن مجموعة سامية من سلالة البحر المتوسط يصفتها 
المعروفة من سمرة فى الشعر وتوسط ف القامة والطول الى توسط الرآأس » ويؤكد 
ذلك الجماجم التى عثر عليها فى فلسطين التى تعود الى عهد سليمان . 

قاذ 'قاوها يهوف ادوم تدهون الأمن لوحدنا كمون عمينا: + هذه الشفات 
السيسة ال ذكرها جمال سداق د عحاية افيا كدل هن ادا ا وبمدة عي 
تهوف العالي؟ بل قل عل احعلفة الحم مق لصيف البهرة و كا لوز ايكن + #الرددة 
الجنسية المزعومة لهم هى محض خرافة ولم تعد هذه القضية موضع جدل مستندا 
الى يعض الكتاب الاوروبين من أن « اليهود لا يمكن أن يصنفوا كافة ولا حتى 
كوحدة انثروبولوجية » بل كمجموعة اجتماعية دينية تتفاوت تفاوتا عظيما فى 
الصقات الجسمية » . 

ومن أخطر الموضوعات التى تعرض اليها حجممال حمدان فى مؤلقته الشهيرة 
وقنسية سين » موضبوع الملة بخ الانياق والسيافة الدوليسة الشاريهية , 
فقد تناوله من آكثر من زاوية ٠‏ فهو كعالم متخصص ف الجغراقيا السياسية أوضح 
عواقق الشرب: الاستضارى بودوره :3 التسفيل الحنزاق: للدول. الانبلامية ان ذاات 
الاقليات الاسلامية .. 

لمق العميل التحين عق عتات جمال تداق .ه اللعالم الاسلامى السياسي + اد 
على أن التاريخ حافل بالحركات والمناورات السياسية التى تقنعت بالدين » وتخفت 
تحت رايته وبنوده . 

ان مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا 
حين تدفن الفرعونية السياسية مع آخر بقايا الحضارة الفرعونية « الميتة » هكذا 


نع ونه بت 


تحدث جمال حمدان بيفكر واضح صريح ويشجاعة علمية معهودة فيه ان يموت 
بطريقة مأساوية ومحزنة . 

سيبقى زمان جمال حمدان ما يبقى مصرى يحب مصر , ما يبقى كتايه الخالد 
« شخصية مصر » قادرا على تعليم الابناء ليعرفون كيف يصقلون مصريتهم ٠‏ وكيف 
دنقوت عنها الحدة + ركف حون وطلهم ,ا اكثن واككر يدرراعتن , 
العديعة الى الثمة المصرية وشعييها : 

جزاه اش خيرا وأقادنا من علمه نفعا لنا وللاجيال القادمة . 


1. ل. حمال عيد الكريم 


مؤرخ الجغرافيين وجغرافى المؤرخين : 
تاريخ مصر الحضارى فى ضوء رؤية جمال حمدان 


دقول جمال حمدان : « ان مصر تستمد وحدتها الطبيعية من الخارج ‏ من 
الموقع ب ومن الداخل من الموضع ٠»‏ فهى من الخارج واحة صحراوية أو بالأحرى 
شيه واحة » أو هى جزيرة ‏ فى الحقيقة شيه جزيرة فى محيط الصحراء » حيث تبدو 
كالكاس الطويلة ١‏ أو الزهرة . ساقها الصعيد وزهرتها الدلتا ويرعمها القيوم . 
وآخرون يقولون هى كالنخلة . صعيد باسق , والدلتا كالمظلة المفتوحة » بينما 
القفويم عرجوتها )١(‏ . 

والواقع أن أى رقعة من مصر لا تبتعد عن النيل أى فروعه أكثر من كيلومترات 
قليلة » بلق العدري يتدول الضبعين مزية» إلى بقارم شاكل يطل عل الديل ساقي 2+ 
ويتحول التهر الى طريق متحرك » ولعله ليس من مجرد الصدفة البحتة أن الرومان 
الذيق عوقو | مينياء الطرق اينما ذهيو 1 لم ودكلى| سينا حكة ن من فق الفى 
طريق الخيل التمرك حاجتيم ال وذاء طريق .رويافى ف مص 00 : 

والحقيقة الكبرى فى كيان مصر أنها بيئة نهرية فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى 
فى حياتها » واتما على ماء التهر . قوامها زراعة الرى » وهذا يتطلب مجهود بشرى 
ضخم جماعى لتوصيل المياه الى الحقول . أى لابد من شبكة كثيفة من الترع 
والرداعات احنيظ الذين + ويذلك لأ كون الطبيعة ومدفا سيدة القلاع »زاتما 
يصبح الحكم والحاكم وسيطا بين الانسان والبيئة . وهمزة الوصل بين الفلاح 
والحير .+ اق أن الفلا لا يتحاعل هم المام مياشرة +اواتما عن خلال الحاكم اي أن 
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الماء والفلاح والدكومة ثالوث يشكل آطراف المعادلة . ولهذ! فقد كانت الديانة 
والاساطير فى مصر القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من النيل ( حابى ) والشمس 
(رع ) والفرعون سليل أوزوريس ‏ رمز النيل والزراعة ‏ التى تحول الى الملك ب 
الرب » يصفته ضابط النهر . فادوات الانتاج فى العالم الفيضى الراعى هى فى 
التحليل الأخير : الأرض والماء ٠‏ فاذا كان الماء دم الحياة فان الارض جسدها »2 
واذا كانت الارض خامة الزراعة فالماء وقودها . ولما كان الماء فى يد الفرعون 
سواء المصرى أو الرومانى ‏ فقد آأصبحت الارض ف يده أيضا . ومن خلال هذه 
المعادلة تشكل التركدب الاجتماعى فى مصر القديمة من أوتوقراطية طاغية تعتمد 
على أعمدة ثلاثة : لاندوقراطية اقطاعية عارمة ( ملاك الارض ) » وثيوقراطية 
اقطاعية متورمة ( المعابد ورجال الكهنوت ) » الى جانب ييروقراطية متضخمة 2 
وألكل يقوم على قاعدة عريضة من برولوتارية من الفلاحين المسحوقين . ولذلك ققد 
كان الفرعون + كم هن بعده البطليعوس ء كم عن يغذه. الأميراطون الرومائى ب 
أعظم محتكر شهده التاريخ . 

ولقد كان الفرعون يملك مصر ». ومصر تملك الفرعون » ققد ذايت القاعدة 
البروليتارية فى القرعون ‏ الرب ٠‏ فقسارت وراءه كالمسحورة المنومة . ولقد 1عطى 
القرآن الكريم صوة دقيقة للفرعون من الداخل ومن الخارج . ففى قوله تعالى : 
« وفادى فرعون فى قومه ٠‏ قال ياقوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تحتى أفلا تبصرون » (") ١‏ ثم يقول تعالى فى نفس السورة : « فاستخلف قومه 
فآأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين .. » (5) ٠‏ فقد كان القفرعون الذى يمثل النيل 
والحياة . برسم لشعبه ‏ من خلال تحكمه فى ماء الثيل ‏ حياته » ان يقول القرآن 
الكريم على لسان فرعون : « قال فرعون ما أريكم الا ما أآرى ٠‏ وما أهديكم الا 
سبيل الرشاد » (5) . والفرعون فى القرآن الكريم دءوب على المعرفة والاطلاع من 
أجل خدمة أمته 2 فهى لا يقودهم بقوته وتفوذه فحسب ؛» بل بالعلم + ان يقول 
القرآن الكريم على لسان قرعون أيضا : « وقال فرعون ياهامان اين لى صرحا 
اغلى بلع الآسباب + أسياب السعواتث قفاطلع الى الله عوسى واتى لااظته 
كاذبا » (5) . ولهذا كله كان منصب الفرعون حلم كل مغامر فى العالم القديم . 
فيتدهون قوة فراعنة الأسرة الواحدة والعشرين تدهورت الاميراطورية المصرية 

فى الخارج وتفسخ المجتمع من الداخل ٠‏ وتكيس ف ذاته وأصبح أشبه ياليخل 
الذى فقد ملكته » فانكفاة على ذاته . 
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ولقد حاول كثيرون من الاجانب الذين غزوا أرض مصر من الداخل أى الخارج 
أن يحلوا محل الفرعون .٠‏ ققد حاول شيشتق الليبى أن يكون فرعونا ٠‏ كما حاول 
كل من يغنمى وطهرقة أن يجلسوا! على عرش القرعون ويحلوا محله ٠‏ كما غزا 
سخاريب الأشورى مصر وحاول الجلوس على عرشهاء ثم جاء الاسكندر المقدوتى 
مدعيا أنه ابن آمون رع والوريث الشرعى للفراعنة وقاتل حتى اعترف له فرعونا » 
ومن بعد الاسكندر عمل البطالمة على أن يكونوا فراعنة ولكن مقدونيين ٠‏ ويذلوا كل 
ما فى طاقتهم لكى يحصلوا على هذا الاعتراف من الكهنة ومن الشعب , وبالفعل 
نجحوا فى شراء ذمم كيار الدين بالهبات والعطايا ٠‏ الى أنه من المشكوك فيه أنهم 
حصلوا على مبيايعة الشعب . ولقد اسقط اكتافووس عرش البطالمة ودخل مصر 
عام -* ق.ع: معلثا تفسه فرعونا على المصريين وامبراطورا على الرومان قى وقت 
ولددء غير أنه كان اكش دراية بتاريخ عصر » وهعرفة بتقاط الضعف فيها + فاجرئ 
جراهة امساغية القضام عل أي مر كة كرعتة تاد يطوة الووعان» ودلك أن 
عسر سمهت عونة القلاق الكى ينكص بعليها الووهات: فاطعاههم .وكانت. شريته 
الآزل يتاميم كافة أراهى عشي ليضنبج. امالك الوعيد لها يمساق ذلك أراصى 
واقطاعيات المعابد وكان هدفه القضاء على الطبقة الثيوقراطية الاقطاعية المتورمة , 
وف نفس الوقت حرص على ضرب طبقة اللاندقراطيين الاقطاعية بتفتيت الاقطاعيات 
الكبرى لخلق طيقة وسطى لا تطمح ولا تطمع فى السيطرة والنفوذ . وترتبط 
مصالحها بمصالح الرومان »2 غير أن عقلية الرومان التى تتشابه مع عقلية 
البيرقراطية المصرية الضارية فى الأعماق » جعلته يبقى على هذه الطبقة التى شهدت 
حيرش موظنييا اعظم أباعها حل وأصيحت اعدء العك قعصي تقوم عل ادارة 
رومانية متوارية فى كبرياء ولا تعلن عن نفسها الا من خلال جنود الجيش الروماني 
الذين انتشروا فى كل مكان يجمعون الأموال . ويشرون على حساب الفلاحين 
المعدمين . يساعدهم جيوش البيروقراطين ٠‏ الذين ظلى! حتى بعد الفتح العريى 
لحض م فعندما ها ادو الطيب التنبي اين المسك كافون !الأخسيدي الشصنى: الاسود 
والوزير الاول لمكم خلقاء محمد بن طقح الاخشيد (547 م- 155 م) تأسى على 
غيات علوك هصن الحظعاك + وفيتات. الدكلذة و العرو قر اكليق فاكلة + 

نامت نواطير مصر عن ثعاليها وقد بشمس وما تغنى العناقيد 

فش كان عل عمق + [ناققه منة غيناب القراغنة الأقرياغ ع ناتك كثل محاولات 
الأدعياء بالفشل الذريع : 

لقد وضع الرومان هندسة اجتماعية جديدة ٠‏ لسد الفراغات ومعالجة مناطق 
الخلل بعد تخلصها من الثيوقراطية الاقطاعية بتاميم أراضى المعابد , ثم من 
الاقطاعية التى ضمت أراضيها الى أراضى التاج أو أرض الدولة ٠‏ ويذلك تغير 
مثلت المعادلة الى شكل جديد : القرعون الاوتوقراطى ٠‏ وطبقة الاعيان المتوسطة 
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بحيث تكون مميزة عن طبقة البروليتاريا الفلاحية وانى أن تناطع الامبراطور فى 
السلطة أو الملكية الزراعية . وتحالفت هذه الطبقة مع البيروقراطية فازدادت 
تضخما وانتفاخا . والكل يقوم على قاعدة عريضة من بروليتارية الفلاحين 
المسحوقين . وظل المجتمع ‏ كما كان أيام الفراعنة ‏ أقلية تملك ولا تعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك . وتحولت الدولة الى دولة الضيط والريط . تحمى مصالحها وتجعل 
من الفلاحين عبيدا للأرض . وهناك يتطيق المثل الفرنسى القائل : 
56 2281116 158 ]5ع '6© 21115 ,1575© 65 21115 

وترجمته : كلما تغير الشىء ٠‏ كلما يقى الحال على ما هو عليه (7) 

وبالرغم من أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع على النمط الذى عرفته أورويا فى 
العصور الوسطى الا فى العصر البيزتطى (757 م-255 م ء الاأن الرومان 
وصقوا نظاما اجتماعيا صارما وحامدا تضعف فيه الحركة الاجتماعية كثيرا 
خاصة ف الريف والاقاليم . ولعل السبب فق ذلك هو أن نظام الملاك الغائيين 
2256111 كان القاعدة العامة لنظام الملكية فى مصر . ان لم يكن 
أغلب ملاك الاراضى يقيمون فى قراهم فى الريف . انما فضلوا الاقامة فى عواصم 
الاقاليم يل أن يعضهم كان يقيم فى الاسكندرية عاصمة الحكم حتى الفتح العريى 
لمصى . وقد شجعت سياسة الرومان ذلك حتى لا تعطى الفقرصة لكى يقيم الملاك فى 
الريف ليكونوا مراكز قوى أو طغيان محلى قد ينافس الطغيان المركزىء: لان سياسة 
الروهان لم تكن تسمح أن ينافسها أحصد ق سيطرتيا على ممر + لكنها ق نفس 
الوقت كان فى حاجة الى وجود طبقة الاعيان لتتعاون وتتحالف معها ٠‏ ولتحكم من 
خلالها » غير أن تكليف الحكم الروماتى لهذه الطبقة يجمع الضرائب من القلاحين 
سواء زرعت أم لم تزرع وتعويض النقص ف الضرائب المقررة من جيويهم » جعل 
هذه الطيقة تتلاشى تدريجيا بمرور الزمن حتى أصيحت جزءا من البروليتاريا 
الساخطة . كما أن تكرار حدوث الأويئة التى كانت تعصف بالسكان وظاهرة الموت 
المبكر ساعدت فى تحلل هذه الطبقة ٠‏ وفتتت ملكيتها عن طريق الميراث مما خلق 
عنصرا من المروتة الاجتماعية والتحرك الطبقى . وكما يقول جمال حمدان : 
« فكثيرا ما كان النيل الطائش طبيعيا نيلا نبيلا اجتماعيا » فقد كانت المجاعات 
والأوبتة التى ترتيت على جموحه أى جنوحه كثيرا ما يستتيعها اعادة توزيع الثروة 
القومية ٠‏ كدحول بعض الفقراء الى أغنياء . واستمرت هذه الظاهرة حتى العصور 
الاسلامية ». أن يوّكد عبد اللطيف البغدادى كيف أن موت الناس بالجملة يترك 
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الثروات والعقارات مهجورة خاوية تبيحث عن أى مالك أى شاغر أو واضع يد 
جديد » (68) . 

وعدا الوباء والمجاعة , فان شيئًا لم يستطع أن يقتلع الفلاح تلك الطينة البشرية 
الموغلة الجذور فى الطينة البذلية الا فرط الطغيان والظلم ان يتردد فى الوثائق 
البردية من مصر الرومانية ظاهرة هروب القلاح وبلاغات الاهل عن « خرج ولم 
معد » . ويقايل ذلك نداءات من الاباطرة والولاة الى الهاربين بالعودة الى قراهم 
مقابل العفو عنهم واسقاط متاخرات الضرائب المتراكمة عليهم . ومن ثم تؤكد هذه 
الوثائق قول حجمال حمدان فى أن ظاهرة الهروب 83132611056515 كانت ظاهرة 
اجتماعية متكررة فى تاريخ مصر تحت حكم الرومان ٠»‏ ولما كانت مصر بلدا صغير 
المساحة . صارم الحدود كالزقاق المغلق . وسهلا متواضعا ليس فيه معاقل 
الالقماء اق دروت لليروب عدا قعرنه النوكات الغيلية آق الصبحواوية »فلم يكن قن 
مقدور الفلاح الهارب الساخط أو الثائر المتمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطة 
وقبضها الا اذا آثر النقى الذاتى فى أحراش وعمستنفعات وسرارى الشمال ليتضم 
الى عصابات قطاع الطرق التى تمادى خطرها كلما زادت الأزمة الاقتصادية , 
وعصف الفقر بالفلاح وعض الجوع جسده , وسرى سوس البيروقراطية فى جهاز 
الحكم الرومانى المتحجر أو كان الفلاح يندس فى غوغاء المدن يعرض خدماته 
الحسدية وهى ظاهرة لاكزال فاكنة حت عصيردا هذا فى المدن. > وككير! من الهاريين 
كانوا يتسللون عن طريق درب الأربعين الى النوية ‏ نهاية العالم ‏ و التى كانت الملاذ 
الطبيعى للفلاح منذ عصور بطش الفراعنة فقد روى هيرودوت أن جماعة من 
الهاريين الجتود لجات الى الثوبة ورفضت العودة الى عصر ٠‏ قلما ارسل القرعون 
ينذرهم بأنه قبض على نسائهم وأولادهم كرهائن حتى يعودوا ٠‏ كشفوا عن عوراتهم 
قاكلين ايتما ذهبو! ففى استطاعتهم اتخاذ زوجات واتجاب آيتاء (4) . كما أصيحت 
النوبة والسودان املان الطبيعى للفلاح المصرى عندها تحول الى المسيحية » وواجه 
طغيان واضطهاد الوكتية الرومانية » ومرة ثالثة عندما انقصلت الكنيسة المصرية 
عن الكنيسة الروسية فى خلاف مذهبى ٠‏ ولقى الفلاح القيطى اضطهادا دينيا لم يكن 
فى بحقيقته سوى صورة متخصصة من قاعدة الطفيان “التقليدى 2 ولم يكن 
هناك من ملجة أمامه بديل للنوية سوى كهوف الجبال فى صحارى الصعيد النائية 
أو فى فلاة وادى التنطرون الشاسعة حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ الأسود الذى وضع الاسلام له نهاية حاسمة عام ”557 م. 


(4) حمدان : نفس المرجع ص 550 . برنار : القاهرة العثمانية » ترجمة زهير الشايب » القاهرة 
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كذلك انظى : سيد أحمد الناصرى : دور مصر التاريخى بين شيه الجزيرة العربية وافريقيا ى 
عصر ما قبل الاسلام . دار النهضة العربية . مطبعة جامعة القاهرة ١394٠‏ ص ٠١‏ 
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رافعا شعار « لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . وعندها ضري خليقة 
المسلمين الثامث عمر بن الخطاب واليه على مصر عمرى بن العاص بدرته وهو 
يصيح غاضيا « منذ متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا ! » انما 
كان يكين نسلا من الاخطياد. الاجماعى كحت سكان العقيدة والدين ١‏ وجدي 
بالذكر أن الوثائق البردية من عصور الرومان لا تذكر شيئًا بالمرة عن ذكر أاى 
حالات للهجرة للفلاحين المقهورين خارجح حدود مصر بعكس الحال فى عصور 
المماليك وأيام محمد على الكبير » ويعطى جمال حمدان تفسيرا لهذه الظاهرة » بان 
عزلة الوادي الجغرافية داخل شرتقة شاسعة من اشد الصحراوات حفافا وضراوة 
جعل من مشروع الهروب بالهجرة شرقا أو غريا مشروعا غير علمى + ولم يجد 
الفلاح أمامه من بد الا قبول آمر الأمرين وهو الرضوخ لقوة الطفيان المحلى , اى 
ان العزلة الجغرافية حدت من امكانيات الهجرة الخارجية مما مكن للطغيان المحلى 
أن ينفرد بالفلاح من الناحيتين , كما أن النمط السكنى فى القرى المصرية التى 
فرضتها طبيعة البيئة الفيضية قرضا ف المجتمع والتكدس فى أكوام وعناقيد أشيه 
بمجتمع « تل التمل » ذلك المجتمع الذى يلغى الفردية » ويفرض التنميط الجمعى 
والتعايش السلمى وغريزة التطيع مما يساعد على تركيز رقابة وسلطة الحاكم مما 
يجعل الفلاح يؤّثر السلامة فى الخضوع والخنوع ٠‏ وحوله الى وحدة ميكانيكية 
سسدوقة اهما لها مغزّا دافن ان تصنوص الاخلاق والنمكم والمو عط ف الأب الصرص 
سواء فى عصور الفراعنة أى البطالمة أى الروهان ٠‏ تلح داكما على أن « لسانك 
حصانئك ان صنته صائك + وان السكوت من ذهب وآن الصعت فضيلة هن الفضائل 
وفرض دينى يجب على القلاح الفقير أن يلتزم به » هى كلمة ترجمت بالهدوء »2 
والسلبية + السكون ء الخضوع االذلة والانكسان ».ولع تعر مص روح القارية 
التى تصل الى مرحلة الحرب الأهلية والتى تنبع من روح الفردية المتميزة المتمركز 
حول ذات الوطنية التى تولد روح الرفض والتمرد ٠‏ والتى يشجع عليها اتساع 
المساحة وتنوع التضاريس كما هو الحال بالتسبة للفلاح الاسبانى الذى قاوم 
الرومان ى حرب عصابات وثورات رقيق متتايعة قضى عليها الرومان يشق 
الآنفس وبعد قرنين تقرييا من وصولهم الى اسبانيا . ولولا عمليات التهجير أو 
« الترانفسير » التى قام بها الرومان ضد أقالميم اسبانيا » والتى اقتلعت الفلاح 
الايبيرى من جذوره فى اقليمه وقريته ما قضى الرومان على روح الوطنية والمقاومة 
الاسيانية 6 وفرضوا سياسة «الروضة» الكاملة لشبه جزيرة أيبيريا حتى أصبحت 
قطعة هن ايطاليا لغمة وعنصرا وديتا وققافة + حيث أقاهوا المدن الروهائية 
العامرة فى أجزائها المترامية . ما فى مصر فلم يستطيعوا تطبيق نفس السياسة 
نظرا لضيق مساحتقها ومعرفتهم بطبيعة شعبها . فعزلوها عزلا كاملا كما تعزل 
البقرة الحلوب فى مزود مغلق تشرب وتأكل من أرض ومياه النيل » وضرعها يحلب 
ف وروا : غين ان اسباقيا ‏ هكل فصر ب كلثاها كانقا استغلان لخير ورفاهية 


ل 2 


الشعب الروهاتى .ونتيجة لذلك انكف القلاع المصريى على ذاته فق وداعة » وكان 
لدارة الهكام : لكن الغالبية السامتة الى كافت ساخطة ابتعت سلاها آخر وهو 
وآعمال السخرة . ولقد اندلعت بالقعل بعض أحداث الشعب ٠‏ تولت الحاميات 
الرومانية الموزعة على طول البلاد وعرضها قمعها فى حينها ووادها فى مهدها ففى 
الوال الوؤشائي سان داه كفت ليذه الخركة 59م عون عا 110 10م 
العصدوروس عطي ابريس 6 #اقضى عليه الروماق مسلئع الوشتقة بين القوان 

وعن كوجه الناوعة المتلبية الملاهم الشعبية التى كان يغديها الفلاحون فى 
الغائب الذى سوف يعود ليقيم العدل وينشر السلم ويطرد المعتدى الدخيل . ومن 
ثم انتشر بين مجتمع الفلاحين المصريين آدب الروّيا والتبوءات التى تتنبا يالكوارث 
التى سوف تنزل بالطغاة الظالمين حتى تقضى عليهم بعدها يتحرك المصريون من 
الذل الياكة و الأضظيان عتدطا يعود الفرعون المخلص الى سشوف يماد الدنيا هدة 
الفخراتى التى هى نوع من أدب الخلاص الوطنى أى القومى تنيح أصلا من مؤّلف 
قديم يرجع الى العصور الفرعونية لكنه ظل ينسخ ويوزع بعد ترجمه الى الاغريقية 
ليعض ما جاء فيها : « آما بالنسبة للكفار فسوف يتسيدهم ملك من الشام وسوف 
تذدزع منهم ثروتهم وتذل عشيرتهم »2 وسوف يسود بلادهم القوضى .. وسوف 
تعصف أويئّة كثيرة بالاماكن العالية . وسوف تهجر مدينة ذوى الأحزمة الحديدية, 
وسوف بتحرر الرقيق 5 وسوف يققد آسيادهم حياتهم 2 9؟١)‏ . 
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انا يما ع1 لق + ققد كلل القلاح كانه شاضما + #النظام والقاتون أسيها 
كما يقول جمال حمدان ‏ جذبا واستطانة ووشاية أو سلبية » وروح التعاون 
الكى كاتى تريظ السكتان كسولت إلى الحسوبية واكهاياة 589 + او افقليت إلى 
منازعات وجرائم عرضنا لنماذج لها من أوراق البردى ف مؤلقاتنا . ويقول حمدان 
معلقا على هذا التغير النفسى للفلاح المصرى : ١‏ أما المزاج الانطلاقى (5:<]285611) 
الذى غذته بيئة القرية المكدسة وروح القطيع وتل التمل ٠‏ فقد تدهور الى تزلف 
ورياء وتفاق واستعداء السلطة ,. وأحيانا الى روح السخرية المريرة والتى عبر 
عنها أبو الطيب المتنيى فى عصر كافور الأخشيدى بالبيت المعروف . 

وكم ذا يمصر من الملضحكات ولكنه ضحك كاليكاء 


هذه الصفات التى لازمت المصريين حتى يعد ذهاب الرومان ومجىء العرب 
من عنبسا القرياى مقوله ع افد عن ايوز سيفكات الصرييخ:: الدعة والحين :+ 
وسرعة الخوف والنميمة والسعى لدى السلطان )١5(‏ » . ويقول المقريزى فى مكان 
آخر : « ولهم خبرة يالكيد والمكر . وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه )١١(‏ »2 . 
قهم يفعلون ما يؤمرون + ومن ثم ققد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يآنهم 
حون احتاد الأرك. ٠‏ كما عنتى عابلنوة يوحابرت اوكانت كل حيوشه #الصريين 
لملك العالم )١7(‏ . 

ولو طبقنا نظرية ارنوكد توينيى فى التحدى والاستجابة 310 00831161856 
6 قيما يختص يجانب الأويدّة والمجاعات التى كانت تحصد ما بين حين 
وآخر جموع الفلاحين حصدا .ء فقد كانت استجابة القلاح لهذا التحدى هو كثرة 
الانجاب ٠‏ سواء عن طريق المسجل أو الرسمى أو عن طريق الزواج العرق 
التعاقدى الفردى » وللتغلب على صعوبة الالتزامات المالية وتكاليف الزواج مارس 
القلاحون زواج الاشقاء بالشقيقات كعادة مصرية متوارتة من أيام الفراعنة » وقد 
عادت بشوة فل العمين الروعائى سيت الظروقة التى أملكتيا الحالة الاقتصادية 
والمالية » وضدق ذات اليد .2 والحرص على يقاء المساحات المحدودة من الارض 
داخل الاسرة الكيدرة التى عاش فيها الأجداد والاحقاد والعمات والخالات كالتمل 
فى بيوت ضيقة ٠‏ حتى أننا نستغرب ونحن ننقب ونكشف عن هذه البيوت كيف أمكن 


لهذا العدد الكيير من البشر العيش فى مثل هذه البيوت الضيقة . ونتفق آراء جمال 
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حمدان مع ما جاء فى الوثائق البردية حول كثرة الأتجاب والعناية بالاطقال » حثى 
أن المستوطدين الاغريق الذين كاتوا يتخلصون هن الاطفال بالقائهم ق العراء 
عجرو هذه العادة ى عضر وقلدوا الصرمية ق ككره العيال + وق الواقد ب كنا 
يقول حمدان ‏ «ان شيئان لم يبرز خصوية الترية سوى خصوية المراة» ولم يكن 
ذلك فقط فى عمس الروماق كل استض بحص الفضون الوتكن الاشلاسية أن كي 
المقريزى فى القرن الرابع عشر قائلا « ورجالهم يتخذون نساء عديدة ٠‏ وكذلك 
نساؤهم يتخذون عدة رجال . وهم منهمكون فى الجماع ٠‏ ورجالهم كثيرو النسل » 
وتسازهم سويعات العمل )١9‏ 4 + ومعلق حغدان. .عل ذلك يقولة + + الأقراط 
التولوهى أدصن! لهند اتشماتن قينة الفلام أعام الشلطة ؤؤاه عن عه ضفياته] 
واسقد ادها » :.وبالوقم عن ذلك فق كان الحكاع يريحبون بيدا الأقراظ البيول وج 
والديموغراف لأنه يزيد من قيضتهم وتسلطهم . ويستشهد جمال حمدان بقول 
اميل لودقيج. :هذى الكقافة الى حت مكة الاف السكين كاد حتاببي بع محم ء 
السعان + عان لا معن الا أن تخلق قوها أما اجتماعيين للغاية أو عن اجشناعيين 
عل الاطلاق + وقد كرن الخيل الخستمال القول 1-4 . 

يركز حمال حمدان على أهمية النيل فى مولد الحضارة فى مصر ء فينقل عن سلفه 
عالم الجغراقيا الأغريقى استرابون 5178601 قوله « لى أنك ناقشت القضاء 
والقدر » قسوف تجد أامثلة كقيرة ق شكون البشر والطبيعة + أكنياء كثيرة قد 
تفترض أنها قد يمكن أن تؤدى اداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك , مثلا لو أن مصر 
تكون لها كفايتها الذاتية من المطر دون أن تروى من أارض اثيوبيا )١1(‏ » . فقد 
كافك هياة عضر تفكس عل كلك الامطان العزيرة التى تيفط عل هضية اكيوينا: : 
فيندفع منها النيل الابيض المحمل بالغرين ٠‏ ثم يلتقى بالنيل الازرق القادم فى تؤدة 
من بحيرة فكتوريا عند موضع يسميه السودانيون الآن بالمقرن جنوب الخرطوم »2 
ثم يسيران معا فى رحلة قدرها آلف كيلومتر تقرييا لكى يصل النيل الى أرض 
الكتاقة ..فيزوي ارضبها ومبعث الحياة فيا . 'ان زراعة الزي هى التى فجرت نيها 
التساريخ والحضارة دون سواها لأول مرة » وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها 
النظام و القوة التى اوجدت بهما أول اهبراطورية فى التاريخ ٠‏ وذلك لآن البيئة 
الفيضية هى التى حتمت قيام حكم قوى وقعال ٠»‏ وتنظيم سياسى مركزى مؤّثر 2 
قالماء عصب الحياة + وأهم ادوات الزراعة والانتاج . ولهذا كان لابد للدولة أن 
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سد ةن به 


تملكه ياسم الناس ٠»‏ وتقوم بتوزيعه عليهم حسب حاجة كل منهم وحسب مساحة 
ما يملك من أرض ؛ ويذكر على لسان الفرعون قوله : اعطنى ارضك وجهدك أعطيك 
مياهى » ويقول حمدان « من يستولى على الماء يستولى على السلطة » . كذلك فان 
النيل كان فى حاجة الى مواجهة أخطار ثورته وذيذباته الجامحة ٠» )25١(‏ فعندما يأتى 
الفيضان كانت مصر تحول الى يحيرة موسمية كبرى تنقطها القرى وحلات 
الأكراه 850 كذلك كادت ميمة السلظة دوزيع عيافيه عدولا امد البلنه. 
الؤحه اق العالع الدهوية وو ارة بكي الآن سني زازه الرس .. كيااكن لصف 
لجموح النيل وروته باقامة الجسور والسدود أوجدت فى مصر - دون سواها - 
فظلسام الخدمة. المدكينة الالو امية وال سماها الووساق انكبنا حواسة النهن 
8 التى تحولت على يد الرومان ثم العثمانيين الى سخرة 
تجلت فى آكمل معانيها فى عصر محمد على الكيير أو الفرعون الحديث لمصر الحديثة 
والكن دم السكرة حفن هداة السوسن 3 سي سقف اسنا فين » كر مور عه 
كبيرى » مراقية الماء وتوزيعه فيها أمر حيوى ٠‏ وتحديد مساحات الزراعة يحتاج الى 
ادارة وتخطيط مركزى » ولذلك لم ينقتشر فى مصر زمن الرومان نظام الاقطاعيات 
الكبرى كما كان الحال فى شمال افريقيا واسبانيا » لأن مصر فى مجملها كانت فى 
نظرهم اقطاعية واحدة يملكها القرعون الرومانى ٠‏ ويجزيها الى ايعاديات روسيا 
0086 

ولق قال الوكلم امسر ]ف الشارم غل حمسي خطام المركؤية المطلعة + وحمم 
الجميغ طواعية لشلطة مركؤية عطلقة ادت الى ظهوى الوحدة السياسية البكزة ى 
فضي كل خييها وول الجالم القدهم + كسفيع أن الثيل قلق كلم ١‏ لصريوة ساف 
الحهيارة » لاه حل دوي المكرية طاغينا ». وارسين قر اهد. الددرو قز إنثنية 
المركزية وجعلها عتصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية ٠‏ بل ثقلا عنيدا فى 
موكيها (59) . قأاوجد روح التكاسل والتواكل والسلبية » وخنق ملكات المبادأة ؛ 
والبيروقراطية العاتية فى مصر قديمة قدم الحضارة ذاتها . ويكفى أن نرى رسوما 
على جدران المقابر لفلاحين يذريان القمح بينما جلس عدة كتبة ينتظرون محاسية 
الوحلين .كما أنذا تشاهد أيضا صون كنار الموتظفيق .عل التقوض والأكان القديعة + 
وأن نعرف أخبارهم المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة . حتى ندرك خطورة 
الذور الي عه الوقة المنووشراطية + قفن كن اليف تعره ميكلة 3 سباتيل 
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الكاتب الجالس القرفصاء منذ الأسرة الخامسة ٠‏ وكذلك تمثال « كعبر » الذى عثر 
عليه مارييت باشا فى سقارة وأطلق عليه العمال اسم شيخ البلد ٠‏ لأنه يتوكز على 
عصباة + الكى بالطع الأسشى ييا خن عفنيه اماءله هيا عار كر + إلى كاك 
القرية الشهدير فى عصور اليطالمة والرومان 101210813171111816115 كلها كما 
يرى حمدان ‏ نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أى محفور للبيروقراطية وتاريخها 
الكقرق ل رسصيي 55 ع ولق مهم النطاج الزرمافن الصبارع بت كما سدق أل ذكرقا بد 
هذه البيروقراطية التى انتشرت فى البلاد كالسوس تنخر فى عظامها حتى انهار 
السقف .عل هن فيه .رادي ال سقوط حك 'الروهان ذاقة: 

فيو:ان هذا العواز الاذارئ الس قلون مم ظهوى الدوالنة القدنة ل حص 
حوالى عام ردن ق0٠م.‏ أصيح هو عصب الحياة قيها عليه يقوم رخاء مصر 
واودهان اققسادها و امتقران العمران فديااءء اما اذا ها سد هذا الحيان أو عطت 
فان الاحتتاكات الاتتسادية تطين رق تصل ل د المداعاف يكنا ان هودة الراء 
والنظام كانت مرتبطة بالاصلاح الجذرى فيه . فوظيفة الدولة فى المجتمع المسائى 
ومجتمع زراعة الرى آأضخم بكثير من وظيقة دولة المطر العادية . ويتجه لذلك 
تبلورت مع مرور الزمن نواة صلبة من التكنوقراطية (55) ؛ تتمثل فى حلقات 
كثيرة من البيروقراطية ,. بدءا بالجهاز المالى الذى يحاسب الفلاحين على ثمن الماء 
وتمتد الى الجهاز البوليسى الضرورى لضبط الأمن ومراقبة حقوق توزيع الماء 2 
وتنتهى أخيرا الى جهاز ادارى آخر لخدمة تلك الأجهزة وهى جهاز الضبط والريط » 
ايقداء ع اينات الذن مضع 'الاركن يكف اسار النمكبان .الى القياسسن الذي 
قسن الساحاتك الؤروعة بالقهنية والقبراظ + ال الععده وكات القرية و الصراف 
العصي العديث ) والمحصلة حيش حقيقى عن الموظفين يمثل القوة الساحقة + 
يقابله البروليتاريا المنسحقة التى كان نصيها الكبت والاستيداد مما جعل للاقبال 
عل القعلم و الخطيم يدف الالخماق يوظيفة فق الدولة يريقا وتداسة تمططله حكة 
التصعيد الاجتماعى ويدعم رأى حمدان عشرات من وثائق اليردى التى كتيها 
تلاميذ تركوا اسرهم وتوجهوا للتعلم فى العاصمة الاسكندرية يطلبون من أهليهم فى 
الريف وعواصم الاقالميم الك المادئ والعون + أى خطابات عن اولياء الاموى الى 
أبنائهم الذين يتعلمون يعيدا عنهم تحمل اللهفة و القلق لمعرفة مدى تقدمهم أى أحلام 
الفاامين ق. الاتذيساء من الدواسة والمسول حل وظينة + ويدلك خلى الجيفاة 
البيروقراطى طبيقة وسطى من يورجوازية سكان المدن التى تمثل شريحة آساسية 
ومضضية فق المه التعين . 
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ومن ثم فان الحديث عن سكان عواصم الاقاليم أو العاصمة الموحدة المركزية 
ضرورى لتشريح المجتمع المصرى فى عصور الرومان وهو أمر يوّكد عليه جمال 
حمدان : وسواء كانت العاصمة فى منق أو طينة أو طيبة أو تائيس (صان الحجر) 
أى سائيس (صا الحجر) أو الاسكندرية » ثم فى وقت لاحق الفسطاط والقاهرة , فقد 
كانت العاصمة دائما تسود الدياة المصرية يصورة طاغية غير عادية . ولن نبالغ 
ا انها قلقا ان كاريخ مسي فق عضن الروعان لعن سوى كاريخ الاستكخدرية يقاد 
يبين فى ذلك العصر . صحيح أن بعض مدن الاقاليم كالفيوم والبهنسا واشمونين 
قد لعبت دورا محدود لكنها لعبته بصفتها مناطق انتاج زراعى أي صتاعى أو 
يحرى . أما الاقاليم الذائية المتوارية فى خجل فلم يكن لها فى الحقيقة تاريخ يذكر 
فهناك احساس طاغ بايجابية العاصمة . وسلبية الاقاليم » بل كانت العاصمة 
الاسكندرية هى النموذج الأمثل والاكمل الذى تحتذى به عواصم الاقاليم وتسير 
على غراره » ولذلك كان سقوط الاسكندرية فى أيد الرومان يعنى سقوط مصر كلها 
فى أيديهم » ومعنى ذلك أن يقية عواصم الاقاليم 1116110201615 على امتدادها 
كانت اعجز وآفقر من أن تنظم كوحدات مستقلة فعالة للدقاع عن الوطن فى حالة 
سقوط العاصمة الا فى حالة واحدة شاذة وهى قيام طيبة فى الجنوب بمقاومة 
الوكوس . وبالتالى تضكم سكان العاصمة كمتطقة هجرة لكثير من الفلاحين واهل 
الريف الباحثين عن جنة العاصمة ٠‏ ففى وقت ها أيام الرومان تعدت الاسكندرية 
المليون من مجموع. السكان الذى لا يتجاوز عشرة ملايين نسمة » وامتلأات 
بالعاطلين لدرجة جعلت الامبراطور كاراكالا يصدر فرمانه الشهير يطرد الريفيين 
من الاسكندرية واعادتهم الى قراهم (550) . 

كان هرم الطبقات الاجتماعية الذى أوجده الرومان يقوم أساسا على الفصل 
بين طبقة اغنياء العاصمة واعيان مدن الاقاليم من ناحية وبين البروليتاريا 
العريضة الفقيرة من سكان الريف . ان ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى 
الاسكندرية من ناحية . بالاضافة الى وجود عواصم للاقاليم أقل منها وتدور فى 
فلكها وتقلدها من ناحية . وفقر وتحجر الريف الذى حرم حتى من الحد الأدنى من 
الخدمات وصفه حمدان بأنه « رأس كاسح وجسم كسيح » (51) . فالريف يكد 
ويكدح ليستمتع آهل المدينة من ملاك الاراضى الغاتبين 18120101015111 8565611 
بالرغم هن أن المدينة لم تقم أصلا الا لخدمة الريف ء ولذلك اعتبر الروهان 
الاسكندرية شىء » والوادى شىء آخر » فوصفت بأنها متاخمة لمصر وليست مصرية 


(29) ,17855 11102185811 01 217615117لا ,288010711 186 15 86]165.آ1 320 116[ :ع أطالاا .6 .[ 
.2 ,1933 ,#مطعة نمف 


50 حمد أن هن كم 


انا ماع86 40 ويعلق حمدان على مثل هذه الخاصية بقوله « حتى قيل أن هناك 
مصرين : مصر العاصمة اقطاعية لاندوقراطية ( رأسمالية ) وبيروقراطية مستغلة» 
ومصر الريف (020758) بروليتاريا زراعية مازومة ومستغلة : الاولى فقاعة 
مضبارية مراقة + :والعاضية قرفحة حضارية واكدة 0190م + 

يعتقد حمدان أن ظهور مقدونيا على مسرح السيادة فى العالم منذ الثلث الأخير 
من القرن الرابع قبل الميلاد يعد انقلابا حاسما لصالح قوة البحر ٠»‏ فبفتوحات 
الاسكندر المقدونى للشرق الأدنى انكسرت قوة البر التى كاذت تمثلها فارس والتى 
بدورها كانت قد اكتسحت على يد ملكها فورش ف آواخر القرن السادس قيل الميلاد 
كلا من بابل وليديا ثم الشام قاصدة مصر التى لم تنلها الا على يد قمبيز عام 
8 ق. م. ومن مصر الى ليبيا » وكانت هذه أول مرة ف التاريخ تسيطر فيها قارس 
على مصر لمدة تزيد على قرنين ٠‏ بينما لم تسيطر مصر على فارس من قبل أو من 
يعد . باللرغم من أن فارس ‏ وخصمها اليونان - رضعتا الحضارة من ثديين ثدى 
عراقى وثدى مصرى . ودامت السيطرة المقدونية الاغريقية على بلاد الرافدين 
ممثلة فى دولة السليوقيين والتى اسقطها الرومان عام 14 ق. م. لتدمج فى حجسد 
الاميراطورية الرومانية حتى استعادتها قارس مرة أخرى فى القرن الثالث الميلادى؛ 
ويصف حمدان فترة الألف عام الممتدة من موت الاسكندر وقيام حكم اليطالمة 
وحتى دخول العرب مصر ف القرن السايع د بالاستعمار اليحرى الألفى » الذى 
أيرز أهمية موقع مصر الا أن رجحت كفة البر على البحر فى الميزان بعد مجىء 
العرب . وبمجيئهم هاجرت نواة السلطة السياسية من موطنها الأصلى وتنقلت 
بحرية بين أقاليم الدولة العربية الاسلامية المختلفة مؤلقة فيما بينها شركة 
مساهمة أو كومونولث خضعت فيها الأقطار الاسلامية لبعضها البعض بالتناوب 
وبلا عقه أن ختراهات 843 . 


ثم يتطرق حجمال حمدان ف العلاقة بين موقع مصر من ناحية » وموضعها من 
ناحية أخرى » ويوجز شرحه بالخروج برؤية وهو أنه بينما كان موقع مصر يزداد 
أهمية وقيمة على مر العصور ٠‏ كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاءل نسبيا فى 
العالم ع وان ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها » » لكنه يعود فيستدرك مؤكدا أن 
هذين الاتجاهين ( يقصد أهمية الموقع وقوة الموضع ) لم يكونا بالضرورة 
مصطردين ولا خلصا من اتتكاسات لكنهما يصدقان جيدا على المدى التاريخى 
الطويل وف النتيجة فان مصر ف الوقت الذى كان موقعها يزداد خطورة وبالتالى 
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اخطارا فقد كانت فى حجمها الداخلى وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا وبالتالى 
ضعقا فى عالم متمدد متضخم يأاطراد (55). 

مقارنا عدد سكانها بمجمل تعداد هذه الامبراطورية . فهو يرى أن البعض يقدرون 
عدد سكان الامبراطورية الرومانية فى القرن الثانى الميلادى بانه كان يقارب المثتى 
مليون نسمة فى حين لم تكن طاقة التشيع السكانى فى مصر تقل عن أثنا عشرة 
الفترة قدروها بحوالى عشرة ملايين تسمة )5١(‏ . أى أن سكان مصر كانوا 
يعتلون 5/ <> عن وزن العام اللسكون عل الاقل »لكن الحسبة هوت يعد ذلك ال 
١/-غ2‏ كم الى 5١١ ١٠١/١‏ 0 وفى ذلك دلالة واضحة » وقصة مكلوفة 5 أن مصر 
نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ١‏ ولكن العالم من حولها نما أيضا وتضخم بسرعة 
وبمعدل أسررع وأعظم 5 ودلمح حمد ان أن زيادة عدد سكان مصر يثير قلق أعدائها . 
كانت فى الماضى قوة سكانية كيرى رغم وقوعها فى الآسر الرومانى » وهذا أعطاها 
الدولة « أنها حجر الزاوية وآرض الكناتة ومجمع األقارات » ومغرق اليحار 2 
وعلتفن الشرق «العوب 0000 وى كين 01 جعرافيتيا الميزة بحملحا علدا عام لا 
متكاملا قائما بذاته » يحافظ على ذاته » مما جعل اليعض يضغط على عزلتها كملمح 
أسناسى فى شخصيتها وتاريخها 0 ويصف حمد ان هذه العزلة بأنها عزلة حماية أو 
دفاع عن الوجود وليست عزلة رهبنة مما جعلها تحتفظ بكيان وشخصية متميزة 
وقوية . فقد عزل الرومان مصر عن باقى ولاياتهم حتى أن وصفها الفريد بالنسية 
للأمبراطورية الرومانية آثار جدلا ساخنا بين المؤرخين هل هى ولاية بالفعل أم 
تعلو !.بياقى. الولايات , فكمل ما كان يعنيهم هو اللينخ الذي كاقوا يحلبونة من 
ضرعها . ومن ثم جاء الرومان وذهبوا وبقيت مصر هى مصر . وقد ساعدها على 
ذلك آتها يحكم موضعها واحة صحراوية هما أعطاها لوا عن العؤلة الجغرافية 
فشرنقة الصحراء تغلقها لمكات الأميال شرقا وغردا وجنويا لمكن فى نفس الوقت 
لم تكن معزولة تماما عما حولها ٠‏ فكثبان سدفاء الساحلية شرقا ربطتها بالخارج 
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العريى » بيثما مرمريكا مريوط غريا ( مراقبة عند العرب ) ونيل النوبة جنوبا » 
ومستئقعات الشمال والبرارى شمالا جعلت مثها شيه جزيرة فى الصحراء ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن تتمى هذه العؤلة الجغرافية الطبيعية الشعون بالذات عشد 
المصريين . 

لقد كان طبيعيا فى تلك المرحلة من التاريخ حيث كانت وسائل المواصلات 
والاتصالات بين مصر والعالم الخارجى لا تزال بدائية ٠‏ فالانباء بين روما 
والاسكندرية كانت تستغرق أحيانا بضعة شهور »2 ففى عصر تساقط الاياطرة من 
العرش تظل مصر لا تدرى من هات ومن تولى الا بعد شهور ٠‏ هذه العزلة الجغرافية 
والشعور بالذات ركز عليه جمال حمدان فى رسمه لشخصية مصر » فذكر أن اسم 
خيمى 12116111 يعنى معا أرض مصر السوداء (77) وعالم الكواكب والارض » 
فقد كانت مصر معيد العالم وقدس اقداسه(55١)‏ . بل كان المصريون يعتبرون 
أنقسهم السادة والآخرون أغيار آجانب . ويؤكد حمدان أن هذه العزلة والشعور 
بالتفرد والانفصال فى مصير القديمة لم تتحول قط الى عنصرية أو كراهية للأجانب » 
يل كان مجرد دخول الاجانب واستقرارهم بين المصرين وتشريهم بحضصارتهم 
وطباعهم يحولهم الى مصريين ويقسر د. حجمال حمدان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
التسامح مع الأجانب بقوله « ان الوعى بالذات فى مصر ( القديمة ) كان اقليميا 
أكثر منه عنصريا ٠‏ وجغرافيا قبل أن يكون عرقيا ٠‏ لكنها لم تنعزل آبدا عن تيارات 
التاريخ وحركة الحضارة » فقد كاذت منبعا للحضارات ومصبا لها فى آن واحد ٠‏ 
دائمة الأخذ والعطاء . وفى ذلك يكمن سر حيويتها وشيايها المتجدد» )١59(‏ . 

ولقد أسهب حجمال حمدان وكانه يعزف كلماته على الاوتار ‏ فى سرد قصة مولد 
الزراعة ودور النيل الرائد الخلاق ٠‏ فيذكر أن حضارة مصر الزراعية الراقية ولدت 
مع بداية عصر الأسرات حوالى 5٠٠١‏ ق. م- ويقول أن الجرثومة الآولى فى هذا 
التاريخ ظهرت قبل ذلك فى نهايات العصر الحجرى القديم . حين لحق المناخ تغير 
جوهرى غير معه البيئة الطبيعية » فقد كانت صحارى مصر الجافة الآن تعيش 
آنذاك عصرا مطيرا ٠‏ وكانت مغطاة بالسافانا التى تعيش فيها الحيوانات . ولهذا 
عاش المصرى صيادا . ومند 7٠٠١‏ سنة ق. م. يدا عصر الجفاف يسود بالتدريج 
حتى حل الجقاف محل المطر ٠‏ قانسحب الانسان والحيوان ليتجمعا فى أودية . 
وكان النيل وروافده أهم تلك الأودية . ومع اجتماع الانسان والحيوان الذى ثم 
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استئناس بعضها ‏ والماء والارض الفيضية ولدت الثورة الزراعية والتى معها 
وداه هلام العكس الحديق 4512 كوضجوت: الفضارة الفرعوية مم عواد عصيد 
الاسرات بمركبها المعروف لضيط التهر بعد صرفه » وعرقت مصر زراعة الحبوب 
والألياف: ٠‏ والاستتقرار فق القرى والمدن + كنا عرفت القفارة والتقل ومستاعات 
النسيج حيث ابتكرت مصر ال مغزل والقاس والمحراث » وعرفت جدل السلال والحيال 
من ليف وسعف التخيل ٠‏ كما ابتكرت عجلة الفخرانى . ألم تصور الميثولوجيا 
المصرية الرب خنوم وهى يصنع الفخار ومعها يصنع الانسان من طين لازب ؟ . 
ورويدا رويدا تطورت فنون الرى والعمارة والهندسة والتخزين والملاحة ,2 

ووضعت للبشرية أول تقويم لضبط مواعيد الفيضان ٠‏ فقسمت العام الى ثلاثة 
فصول زراعية هى فصل القيضان والآنيات والحصاد ٠‏ أى أن كل قصل زراعى 
شمل أريعة شهور وقسمت الشهر الى ثلاثة عشور » أى ثلاثين يوما ء ومن ثم 
ايم العام الزراعى +55 نوها كم أهديقت خس ايام كاعياك لالية فبنياية سر 
وهى أعياد أوزوريس وايزيس وست ونفتيس وحورس أى أن العام 515 يوما 2 
غير أن مشكلة + اليوم بقيت قائمة تحدث فرقا بين التقويم الزراعى والتقويم 
الحسابى . حتى وضع علماء الاسكندرية وجغراقيوها لذلك حلا ىق عصر يطليموس 
التالث 555-5985 وباعدناضافة يوم للسدة كل اربعة كرات فاقضيط التقويم: 
وأصبح أدق تقويم فى العالم الذى كان أغلب حضاراته تعتمد على التقويم القمرى ,2 
وقد تعلم الرومان من المصريين فغيروا تقويمهم فى عصر يوليوس قيصر من تقويم 
قمرى الى التقويم المصرى » وتطور التقويم الروماتى فى العصور الوسطى على يد 
اليايا جريجوريوس بابا الفاتيكان واصيح منذ ذلك الحين يعرف بالتقويم 
الجريجورى الذى نطلق عليه اسم التقويم الأفرنكى » وحتى يومنا هذا لا يزال 
الفلاحون فى الريف يتعاملون فى الزراعة وتعشير ماشيتهم وتطليع تخيلهم مع 
شهور السنة المصرية فى شكلها القيطى . ومن حزم البوص والبردى عرف الانسان 
فكره السدوي الشدرق اصل العمارة فى العتالع + وظلث الفعارة السرية تسور 
الأعمدة فى شكل حزم البردى حتى زوال الحضارة المصرية . ومع مولد العمارة 
عرقوا النلكو الحساب والطده روطم الكيبييات الذي اسع ماعن امت هبر 
خيمى 1116121 . وحافظ العرب على اسم مصر وأورثوا هذه التسمية للاوربيين 
عدما و كيهو | نواعم هله القواء عارك كوه الطرن :الستكي ف ذلك ايع 
كما قو معمال سفد اقرت محمانة الخلاقه السدخواوى العيظ بالوادس فصن 
فن الضل الزواعة و الحشارة فى اندو لمك د خاسة سكي الطليا بولية| اطلكى علي 
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اننم نطتارة المضن الالسنن "كينا اطلق «علييا "امم بمشتارة الشضن و الحمن 
111101146 ويوكد جمال حمدان أن الحضارة المصرية هى من خلق البيكة 
النيلية اكش عن هكم الجنس الاسمر ٠‏ فتفرد. القيل دون كسل اتهاى العالم القديم 
بنظام فيضى معين ٠»‏ هو الذى جعل مصر رائدة للمدينة » فالنيل يقدم كل عام درسا 
عطليا فى اولوياف الزراقة دروي كر عوى ابكاة الفلا + و الخلاع تلمية عقليد 
للطبيعة وخير تلميذ هى ذلك المصرى العبقرى الذى لاحظ الفيضان وابتكر فكرة 
شفط الثين فاصبيع فرعوكا والاها .. كالتيل اذق هق الذئ غلم اللصرمين الززاعة 
والرى وتقاطرت بعد ذلك كل انجازات الحضارة » ومنها انتشرت الى كل ركن من 
أركان الشرق القديم (1؟) . بل يرى علماء النبات أن مصر هى الموطن الأصلى 
للشعير الذى تموه قيها بريا » ويوكد أن مصر من البلاد الرائدة السباقة الى تأصيل 
الكورة الزراعية واقامفة أسس الحضارة ق العصوى القديعة + التى فاجات يها 
العالم مكتملة أو شبة عكتملة مع يداية عصى الاسرات فالسيق العمضارى اذن 
سينة العنلة فز مهنا سه مستي ست القاريف ا وار + 

لقد كان هيرودوت جغرافيا قبل أن يكون مؤرخا عندما قال مصر هبة النيل 
وكان شفيق غربال مؤرخا قبل أن يكون جغرافيا عندما قال ان مصر هبة المصريين» 
وكان جمال حمدان منصقا للخصمين عندما قال ان مصر جغراقيا هبة النيل 
وسكانيا هبة المصرين . قهو يدافع عن هيرودوت ويكاد يصحح عبارته عندما قال 
ان عضى هية الكل الأذرق لأن 211 هن عياه سحن تكد فى المتوضط من هذ[ الرافد 
وحده . والحقيقة الاولى فى الوجود المصرى هى أن مصر هى النيل والنيل هو مصرء 
فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه ٠‏ وانما آأيضا من حيث تريته ٠‏ فالغرين 
الخصب المتجدد هو هدية غير مقصودة من رعاة الحبشة حيث يساعدون برعيهم 
على تعرية الترية . أن النيل لا جدال هو « أيو مصر » مته استمدت حسمها ودمها 2 
أن كهييا وماء ساكي لصون القدى الكياة ال" المعدوصدى المين الحضارة الى 
القيع هذا سبدو كافا ؛ وذاك اعاده مصتوها (5 رو الترية العيرية توة 
متجددة على مر السنين » وكل السنين . 

غير أن النيل النبيل فى عطائه شرس ف ثورته » فمنذ وقت مبكر وأخطار الفيضان 
الجامح أى الضعيق المتخاذل » تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص 
المجاعات . وحتى أوائل الفتح العربى لمصر كان منسوب سقة عشر دراعا لارتقاع 
الفيكان. عند القاس هو الحد بين الكفاية والحاجة حكن مضيت. ملاتكة المرت. . 


(7") حمدان , ص 154 ولاز 
الله حمدان ص 8د١ا‏ 


فاذ! عا ارتقع الى ثمائية عشى تراعا كان فيضاتا سلطائيا » وعم الريحاء ٠‏ فاذ! ها 
تعدى علامة العشرين كان الاستبحار أى غرق الارض والزرع » وقد يصل الى 
اللجة الكبرى + اي الطوقان الكاسع ء وهذا يعتى غالبا الطاعون أو الوياء حيث 
يفحول الوادئ الى سكت علاري عبين . قاذا عا هبط عن الح القامئل السقة 
عض ذواعا فهى ١‏ الشدة » التى قد تصل الى الجاغة +اواذا كان القيضان المقرق 
هى الطاعون فان المجاعة كانت تعنى الموتان الذى قد يصل الى حد ينتشر معه وباء 
الطافوق + حيث عتناقضن عدد السكانق يدرحة مخيقة + كعذلك كان اليكاء العكان 
فيما يبدو من مضاعفات من آثار المجاعات . ولهذا قالت العرب : « أن مصر اسرع 
الأرك شرايا + 409 «.ويقول اللتسس * 2 ان هذا الاقليى اذ اقل هلا تسا عن 
خصيه ,: واذا أجدب فنعون يالل من قحطه » )5١(‏ . لقد كانت هناك دورة عمرانية 
حضارية تتكرر حسب ايقاع الفيضان وضيطه ٠»‏ وحين يفشل الفيضان أو ضبط 
النهن فاكه ادن الاتكسناسش التمراكن وخوق اللع والرمل مأو البدو والصيخراء 
المعدون بتكتفتكن الوامنات م وكتركن ال اثرء بقافية عل الحجس اللحس دوعةا 
دليل على أن ضبط الذهر ايقاع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية (”57) . وشىء 
أن كأهفيقهة عل لمقصياء آل حا ذكره عاتها العليل وهو ان 'النيكتان نطين عصى 
كل عام القكران وز الدشرات الكبارة ميفوقها فينكة الممنول مح عادل عدن له . 


ان دراما التاريخ الحضارى المصرى يرمتها وعلى طولها يمكن أن تختزل أساسا 
فى صيغة صراع ملحمى بين المصرى والنيل » تيدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف 2 
بل ويا يعيد ٠‏ وتتفينى احيرا اليه الظلينا المخصضي البشري الت أورحدت: صوق 
هندسية ومعمارية ٠‏ وضوابط ومنظمات وسدود هى اداة الانسان لترويض النهر »2 
فقد صار الفلاح المصرى مهندسا جغرافيا آعاد خلق الطبيعة الى حد ما » وجعل من 
شيكة السدود والترع طبيعة كاتية للواديئ + لقه كان استقلال القييل استفلةب 
وصليا موسميا بحتا يتبع دوره الفيضان ٠‏ ويترك الارض الزراعية دورا نصف 
العام (”*5) . ولا آيلغ من مقولة عمرى الشهيرة عن : لؤّلوّة بيضاء ( أى مصر 
وقت التحاريق ) م قاذا هى عذبرة سوداء ( مصر وقت الفيضان ) فاذا هى زمردة 
خضراء «(الزراعة الشتوية) فاذن! هى ديباجة قشاء (وقت الحصاد) (45) . 


:) المقريزى : الخطط ٠‏ الجزء الاول . ص ٠‏ . جمال حمدان : ص ١55-1١١‏ 
؛) المقدسى : أحسن التقاسيم : طبعة ليدن 19١5‏ , الجزء الاول ص ١548‏ (حمدان ص ؟7١1)‏ 
5) حمدان » ص ١58‏ 
*4) حمدان .ا ص ١16‏ لاا 

(54) كيو المحاسن : النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة . طبعة بولاق ١595‏ . الجزء 
الكاحي «نضن :3" إز حمه إن اضن 155 ]1 , 


حت اا مت 


ان علاقة المصرى بالنيل علاقة اخصاب متبادلة من التأثير والتاثر » من الطاعة 
والتطويع . عنصران متلاقحان فى مركب واحد . فالنيل بلا شك رأس مال طبيعى 
وسدياسى دفين: ومورد أصيل من موارد الثروة القوميةء بل هو الراسمال الحقيقى 
للأمة المصرية . وقبل بناء السد العالى « أكبر بنك مائى فى العالم . كانت مصر 
مزرعة شتوية تعتمد على مائية الصيف ٠‏ ققد كان النيل الاحمر وقت فيضانه والذى 
وصف يأنه دم أوزوريس الذى يولد الخير ٠‏ هو الذى يعطينا مصر الخضراء » 
بينما كان النيل الاخضر الخامد بعد الفيضان يترك مصر أرضا سوداء جرداء 
نصف العام (550) . 

ويؤكد جمال حمدان وهى يستشهد باراء أنبياء الجغرافيا التاريخية يان 
الحضارة المصرية أسبق من حضارة الرافدين ٠‏ وأن الزراعة عرقت فى مصر ومن 
مصر انتقلت الى بلاد الرافدين , اذ كان هناك اتصال دائم بين وادى النيل ووادى 
الرافدين منذ أقدم العصور ٠‏ ويؤكد أن النيل هو مفجر الحضارة ف الشرق الادنى 
ومن واديه انتقلت الى كل ركن من أركان الشرق القديم » مؤكدا أن توقيت القيضان 
وعلاقته بمواعيد الزراعة الشتوية أنسب فى مصر منه فى العراق . ولهذا يعطى 
المؤرخون ‏ الجغرافيون الاحتمال الاقوى لمصر كمهد وموطن أول للزراعة ويقول 
حمدان « فهى شىء مصرى خالص ر خاص » ومرتبط بظروف وادى الثيل المناخية 
الفريدة . فقد كانت مصر من البلاد الرائدة السباقة الى تأصيل الثورة الزراعية : 
واقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجات بها العالم مكتملة أى شبه 
مكتملة مع بداية عصر الاسرات أى منذ 0“ ق. م. فى حين أن كل ما حولنا كاتوا 
بدوا كانت مصر كريمة معهم . والقرآن الكريم الذى هى مصدر لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه يشهد فى سورة يوسف الذى جاء الينا لاجئا جائعا عريانا . 
ليجد الخير والرخاء سيع قفيتذباً كنبى بدورة اتخفاض الفيضان فينصح يتخرين 
الفاتض من القمح لسنوات الشدة . لكنه لم يعلم المصريين الزراعة كما يدعى 
المغرضون الذين صتعوا أفلاما ملونة وجميلة أنفق عليها الكثير لتخدع الشعب 
ونشوه ما كتبه عالم الشعب وراهب العلم جمال حمدان بأن لاجنًا جاء فى عصر 
الهكسوس هو الذى علم المصريين الزراعة . وبذلك ضربوا عصفورين بحجر واحد 
شوهوا صورة الاسلام بتشويه قصة رواها القرآن الكريم » وطعن شعب فى كرامته 
بالترويحج لسموم العدوى بأنه مستقبل للحضارة من البدى وليس مبدعا لها . يقول 
الله تعالى فى سورة يوسف ١‏ فلما دخلوا عليه قالوا يا آيها العزيز مسنا وأهلنا 
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الضر . وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أن الله يجزى 
المتصدقين » (5]) . 

ودؤكد حمدان أن ليس الشرق وحده يدين لمصر يفضل الحضارة ٠‏ بل الغرب 
أيضا وان يكن بطريق غير مباشر يدين بأصول حضارته الى ما قدمناه » ويؤكد أن 
المراحصل الحضارية التى مرت بها مصر ترتبط ارتباطا وثيقا يمراحل تطور 
الى افملات: + باغتبايها عن دوافم التستكاك: ومذبيات. العزلة قدركلة سصشاءة 
الحضارة تتفق مع التاريخ النهرى عندما كانت مصر مشتلا ممتاز! لتاأصيل 
حضارة ميكرة مادتها الخام هى فيض الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى 
تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى ٠‏ ثم اتصلت عن طريق البمار بالبلدان 
البحرية وتفاعلت مع جيرانها كالفينيقيين شمالا بشرق » وأهل كريت واليونان 
غربا وتسلات حضارتها جنوبا حتى بلاد بوذت ( الصومال ) (57) . ومن كريت 
واليونان قعلم الرومان » والرومان علموا باقى أنحاء أوربا . ومن ثم يوّكد أن 
الحضارة الأوزوبية القادعة اليثا ق العصر الحديث ها هى الا بضاعتنا ردت اليثاء 
سواء عن طريق ما استعارته الوونان من مصر القديمة » أى ما استعارته “ورويا 
الوسيطة من عرب الاسلام حضاريا . ويقول : « ان صيغة ارنولد توينبى فى التحدى 
والاستجاية (5) تقدم مفتاحا وتفسيرا مقنعا للسيق المصرى . فقى آزمة عصر 
الجفاف فى أواخر عصور ما قبل التاريخ كان التحدى الاول وكانت استجابة المصرى 
هى اكتشاف الزراعة » وكان الفضل فى هذا السبق يرجع الى النيل أبى الزراعة 
الحقيقى ومعلم الفلاح الاول الذى حوله الى مهندس رى أعاد تشكيل وخلق البيئة 
الطبيعية ‏ بيئة الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان وبيده» 
ولا شك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
وامكانيات العمل . ولقد وفر النيل والشمس خامات الحياة , ولكن كان لابد من 
صنعها من معركة ضد الموت ,. ضد الفيضانات وضد الرمل والملح . ولهذا كان 
الجهد البشرى شرطا للتقدم وكان التقدم مكافاة للجهد البشرى , وتلك الدقة 
خصيصة أقاليم الوفرة : فالبيكة السهلة اذن هى حضانة الحضارة ومشتل 
التاريخ » والله سيحانه وتعالى وهب مصر النيل والنيل وهب مصر حضارتها التى 
سيقت يها العالم وقاضت به عليه (55) . 


(51) سورة يوسف . /الم 

(87) حمدان 2 ص ١١6‏ 

(44) .2م ,1915 ,ووعطط 6517 نكقلالآ 05010 ,1315017 01 51017 له :ووططيره1 0[متتدم 
( حمدان » ص ١85‏ ) ح 302-515 

(5:) جمال حمدان 2 ص ١68-1١6١‏ 
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تمتعت مصر ينظرة عالمية رحبة الأفق » دون أن تفقد قوامها الذاتى ٠‏ ويبين 
حعداق كيف أن الموس. الدافين فيها له ينغ وانما يتناس ٠‏ وانها كلما ذادت 
كيرا وقطووا كلما رادت لحمبينية تكيدا وانكيز انا فحكئ ىق لاهن التعين 
كانت تمصر كل جديد : تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما . فالموجات 
الأجنبية ابتلعتها ومصرتها . حتى الدين مصرته 2 حين آخذت المسيحية من 
فلسطين وأخرجت منها نستتها القبطية . كان طريق المصرى هى أن يتقبل التحديات 
والتجديدات ويضمها الى فكره القديم البالى . وأن القديم والجديد ليرقدان معا 
كلوحة سيريالية : الشباب والشيخوخة على وجه واحد . فالمصرى لا يكون مصريا 
إلا اليك بالقدم الى خوان الحدية يرام يكيم أن صل لحدهنا ناكف عن 
الأقل .)65-٠(‏ 
وينتهى اهتمامنا يحمدان كمؤرخين متخصصين فى تاريخ مصر حتى الفتح 
العريى يفكي العري لمين دو الدس يضفة باك لقاء. الأقازب و الأهل :أن لقاء أنقاء 
الأخت بآخوالهم الم يكن اسماعيل جد العرب . هو ابن هاجر المصرية وابراهيم 
العراقى * ٠‏ كما أنه شبت أن هناك عشرة آلاف كلمة فى اللغة المصرية ذات أصل 
سامى . ولقد ثيت فعلا أن العرب كانوا يعرفون مصر قيل الاسلام ولهم فيها 
جاليات فى قوص وف الفيوم ٠‏ وأن عربيا اسمه زايد ايل شغل منصيا عاليا فى مصر 
وتمصر حتى أنه حنط كالمصريين وعثر على تابوته وعلى نقوشه بالخط المسند ٠‏ كما 
أنه ثبت أن عمرى بن العاص كان يتردد على الاسكندرية وله فيها صداقات 
وشعارف » كما كيف ايقنا ان تباط الضريية كاتوا ل اتخيال والعري "الملكين 
وساعدوهم ٠‏ بل ارشدوهم الى الطرق والمدقات لتخليصهم من ظلم الروم الذين 
كاك سنديين تكلب الكن لكاء الذم كان اقرئ من لقات الديخ بقدكول العرب فصر 
لم يكن غزوا ولا فتحا وانما تحرير الأخوال ورد دين لهم . 
ثم يتحدث جمال حمدان عن دور العرب فى الحضارة المصرية فيذكر أن دورهم 
كان تلقيد ملعة التهل :او الشرارة الاول التى الهيت الوقود المشتاري الشاهل 
فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه ٠‏ ثم ذابت التار فى الوقود ٠‏ كما انصهر 
الؤقوى 3 الكار . تكلم العرب من هحص تكلم الاذارة وفنوق الرى والتولغة وكل 
ما صنتعته البيئكة الفيضية يمصر ٠‏ يل علمتهم مصر فنون البحر وبناء السفن فى 
ترسانات » ويفضل خبرة المصريين وجنودها البحريين تحول حداة الابل الى رياينة 
البحر واوقعوا أكبر هزيمة بحرية بأكبر وأاعرق دولة بحرية وهى دولة الروم ف 
تعركة ذات الصوارئ عاع 4 هحرية 144 سلادية) + ورالتى كانت قاتمة السيادة 
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والموالح » وادخلوا الابل . وانضم الحمل الى قائمة ماشية الفلاح التى تعتمد عليها 
فى الزراعة الفلاحية . وفى مجالات اخرى نجد أثرهم واضحا حين أدخلوا جلد 
الرق كمادة للكتابة الى جانب قراطيس مصر وكواعبها (أى ورق البردى) )5١(‏ وهو 
نتائج بيئة الرعاة بينما كان ورق البردى انبثاقا طبيعيا فى البيئة الفيضية ٠‏ ثم 
ادخلو! اليها صناعة الورق وأصيحت القاهرة من اكبر مراكز انتاجه لوفرة مواد 
صناعته فيها .. وفى قانون العقوبات آحل العرب قطع يد السارق محل جدع الأنف 
عند المصريين الذين كاتوا يحرصون على أهمية اليد ف المجتمع الزراعى . كما 
قخضى العرب عق عادة تمديط الموقى وصتع التمائيل ٠‏ كل هذا جعل عالتا الجليل 
يوك ان عصر ب داور الحضارة القديية لم تتدول ادا" إلى مشي هالوغة 
للحضارة الغربية الاسلامية ولكن الى يوتقة ضهرتها لتشكلها يما يتفق وتراثها : 
العصور (55) . 


(01) سيد احمد على الناصرى ( مقال ) : الوراقون والنساخون ودورهم فى الحضارة العربية , 
السنة الرابعة عشرة ٠‏ الدارة ( الرياض ) رمضان ١5١5‏ ه (ابريل )١9544‏ ص 116 8و١‏ 
(؟0) جمال حمدان 2. ص ١40-5١89‏ 


بق “لنت 


مال حدان وانتاجه العلمى 


تلقى جمال حمدان تعليمه الجامعى فى قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة 
القاهرة الذى تخرج فيه عام . وكان من أساتذته العظام جيل الرواد فى 
المدرسة الجغرافية العربية مثل الاستان مصطفى عامر مؤسس المدرسة الجغرافية 
المصرية والعربية . والدكتور محمد عوض محمد والدكتور عياس عمار والدكتور 
سليمان حزين والدكتور محمد متولى والدكتور ابراهيم رزقانه » وكان لكل وأحد 
من آولتك الاساتذة أثره فى شخصية جمال حمدان وفى دقعه الى التخصص ٠‏ ولذلك 
نجد أن بعض كتاياته الاولى كانت مهداة ليعض أولتك الاساتذة ٠»‏ فقد أهدى كتابه 
الذى أصدره عن « دراسات فى الحضرية المصرية » فى عام ١394‏ باللغة الانجليزية 
الى الاستان مصطقى عامر وأهدى كتابه « جغراقية المدن » الى آستاذه عباس عمار 


وكان لاشتغال بعض هؤلاء الاساتذة بالعمل العام وتوليهم لمناصب وزارية أثره 


فى تطلعات جمال حمدان واهتماماته . كما أن شخصيات أولتك الاساتذة كانت فى 
معظمها تتصف يالاعتداد والثقة : وريما يكون ذلك آحد آثار التخصص فى 


الجغرافيا 2 حيث أن الجغرافى يشعر بثبات أقدامه على الآرض » وبيآن منهج العلم 
الذى يتخصص فيه ومعطياته ونتائجه امور على درجة كبيرة جدا من اليقين سواء 
مختيرهم ومعملهم الذى يعملون فيه : يشاهدون ويريبطون ويحللون ويخرجون من 
ذلك بالنتائج التى تحلل الماضى والحاضر وتستشرف المستقيل . 
وفور تخرح جمال حمدان فى قسم الجغرافيا أابتعث الى جامعة ‏ 16301928 
ف يريطانيا للحصول على الدكتوراة 3 وعاد يهأ فق عام 1567 يعد أن قدم رسالة 
عنوانها : خطاءة26م 3120 53516 ,26158آ-1110 81116 مط 01 11186105ممم 
53 ,101117615117 156201118 ,1116515 .10 .211 


0-00 


وكان كل من مصطفى عامر ومحمد عوض محمد وعز الدين فريد من الجغرافيين 
الذين درسوا بعض الدراسات السكانية فى بيحوثهم وكتاياتهم ٠‏ كما أن منهج 
مصطقى عامر ف الجغرافيا التاريخية قد أثر بلا شك فى أن تكون دراسة سكان 
الدلتا الوسطى عند حمدان ليست وقفا على الحاضر ولكنها تضرب أيضا فى 
جذور الماضى . 

وحون عاد جمال حمدان مؤهلا بالدكتوراه فى عام 5 كان عليه أن ينتظر 
حتى عام 854 ليعين مدرسا بكلية الآداب ٠‏ وذلك نظرا لظروف ترتيط يعدم وجود 
درجات ليعين على آحدها فور عودته . ولم يكن ذلك وقفا عليه » فقد كان ثمة كثير 
من زملاته الذين مروا ينفس التجرية فى أقسام كلية الآداب المختلفة . 

ويمكن أن تقسم مراحل الانتاح العلمى لجمال حمدان الى ثلاث قترات غير 
نشساوية ق اطوالها + ولعن كل فثرة بهنها مخان مصفات ممينة قيما يتفلى: با تتا جد 
وقد تقممم عه الفقرات الى اككر عن موسلة :وق يلغت جملة ما أنحمه جمال مدان 
خلال مراحل حياته المختلفة عددا كبيرا من الاعمال ما بين مقالات وكتب تختلف 
ف كحجاهها ووزكها 4:ئ131 اغتبرنا الأعنال الكنديية فقظ» أ يدون حساب القالات 
التى جمعت بعد ذلك لتظهر فى كتاب أو مؤلف يجمعها . فان عدد المقالات المنفردة 
تصل الى ١5؟‏ مقالا منها سبع بالملغة الانجليزية ى ١5‏ باللغة العربية : أما كتبه 
فعددها ؟” كتابا منها 5١‏ باللغة العربية وواحد باللغة الاتجليزية . وقد اعتير كل 
جوء اق كتثابنة الوسم » كنخصية مح + دراسة ق عيقرية المكان » عتابا نذاقه . كنا 
اعتبرت الاصدارات السابقة من الكتاب فى صورته الموجزة والوسيطة كتبا يداكها 
ايضا »ولا يكل ق هذا الانقاع جقالاقه السحفية : 


مراحل الانتاج العلمى لجمال حمدان : 


الى المراحل الثلاث التالية : 


١558-1892 المرحلة الأكاديمية‎ - ١ 
1١984--١9518 ؟* - مرحلة الانتشار‎ 


*' - فترة الصمت 1١95*#-١94868‏ 
أما تفاصيل ذلك ومبرراته وحيثياته قهى كما يلى : 


أولا 0 المرحلة الأكاديمية : 
وهى تنقسم الى قسمين يمتد أولهما من ”7 ١158-1955‏ ء, ففى خلال هذه الفترة 
وكان لابد له من أن يعكف على اعداد المادة العلمية لكل مقرر من المقررات أو 


د ل فت 


المناهج الدراسية . وفى ذلك الوقت كانت المؤلفات الجغرافية العريبية الحديثة التى 
تخدم تلك المقردات محدودة للغاية . لذلك فان جيل القائمين على التدريس فى تلك 
القترة من أواسط القرن العشرين كانوا فى معظم الأحوال يعدون مذكرات ويلجاون 
اما الى أسلوب المحاضرة التى يأخذ الطالب فيها نقاطا ويحال ألى عدد من المصادر 
أو أنها كانت عبيارة عن املاء لمذكرات الاساتذة » وكان حمدان يقضل أسلوب 
المحاضرة وقد أعد بعض المذكرات التى كانت ذواة ليعض مؤلفاته فى مرحلة تالية » 
ولم يظهر لحمدان خلال تلك القترة التى تمتد بطول أريعة الأعوام التالية لعودته 
من البعثة سوى مقال وحيد فى منهج الجغرافيا » وهى مقال : هذه الجغرافية الذى 
ظهر ف العدد الأول من مجلة مرأة العلوم الاجتماعية لعام لا56١‏ . 

أما القسم الثانى من هذه المرحلة الاكاديمية قيمتد من الأعوام ١555‏ وحتى 
5 » ويقترن انتاح حمدان خلال هذه الفترة باستعداده للتقدم للترقية انى درجة 
أستسان مساعد » والذى حدث هو أن الترقية لهذه الدرجة كانت قيل عام ١5048‏ 
تشترط مرور ١١‏ عاما على الحصول على الليسانس وخمسة اأعوام على شغل 
وظيفة مدرس » وآدى تعديل القانون فى عام ١515/8‏ الى اختصار المدة التى تحتسب 
للترقية الى ١١‏ عاما فقط من الحصول على الليسانس . ووجد حمدان نفسه فى عام 
4 وقد شغل كثيرا بمذكراته ولم يتهيا بعد للنشر الذى أصبح ملحا وضروريا 
وهذا يفسر أن عام 6 كان من أكثر أعوام تلك المرحلة وفرة فى انتاجه الذى 
نشر . ققد ظهرت له فى ذلك العام أربع مقالات احداها باللغة الانجليزية » وثلاثة 
كتب أحدها باللغة الانجليزية . كما أن كتابا آخر ظهر أكثر من نصفه فى عام ١5055‏ 
يقدم ضمن انتاجه للترقية وهو كتاب جغرافية المدن . الذى لم يكتمل فى صورته 
النهائية مع فهرسه ومصادره الا فى أواخر عام ١ ١11١‏ الذى ظهر فيه له أيضا 
مقال باللغة الانجليزية . 

آأما الفترة من ١5931ذ5115-1١‏ فقد أخرج فيها ست مقالات أريع منها 
بالانجليزية ومنها مقالان فى ١571١‏ ومقال فى ١5377‏ وثلاث مقالات فى 11317 »ء وأما 
الكتب فلم يصدر منها شىء فى عامى ١47١‏ و ١1375‏ ثم ظهر كتابان بالعربية فى 
عام 5617 . 

ولابد هنا من القول بيأن المؤلفات التى ظهرت كلها خلال تلك المرحلة كانت تخدم 
أغراضا أكاديمية وتدخل فى خدمة المواد التى دقوم بتدريسها جمال حمدان ويخاصة 
جغرافية المدن والبيئثات وجغرافية العالم العربى . وبعيارة أخرى » فقد كان كل 
انتاح حمدان حتى عام 11737 موجها لجمهور الجغرافيين من الآساتذة والطلاب . 
واذا أدخلنا فى اعتبارنا أن جمال -حعمدان تقدم ياستقالته فى عام ١931١‏ وأن هذه 
الاستقالة لم تقبل الا فى عام ١177‏ ء قمعنى ذلك أن هذه المرحلة هى التى شملت 
الحياة الوظيفية لجمال حمدان كعضو بهيئّة التدريس الجامعية » بل لعل بعض 


سم © #4 اعد 


الأعمال الاكاديمية التى نشرت بعد عام ١517”‏ كانت نواة آفكارها . ان لم تكن 
مادتها جميعا قد تمت جمعا وكتاية خلال سنوات عمله الأكاديمى وان لم تنشر الا 
فى مرحلة تالية . 


ثانيا : مرحاة الاتقشار : 


وتمتد هذه المرحلة يطول يصل إلى عقدين كاملين ( 1388-١955‏ ) غير أنه 
يمكن تقسيم هذه المرحلة الى عدد من الوحدات الزمنية التى تتصف كل وحدة منها 
بصفة مميزة . ففى الفترة ١51317--3193535‏ تميز انتاج حمدان بالغزارة والاقيال 
على النشر . سواء فى صورة مقالات أو كتب » وهذه الفترة هى التى تعتير بداية 
اعتزاله للحياة الوظيفية وتفرغه للانتاج ٠‏ ولذلك شهدت فى بدايتها نشر بعض 
الأعمال الاكاديمية التى لم تنشر خلال الفترة الوظيفية . فقى عام ١515‏ نشر آخر 
مقالاته باللغة الانجليزية عن عواصم افريقيا الجديدة باحدى الدوريات الجغرافية 
العالمية (60818211) 26011011110) . كما نشر أيضا آخر مقال له فى فلسفة 
الجغرأفيا والفكر الجغرافى وهى الذى ذشره بمجلة مرآة العلوم الاجتماعية تحت 
عنوان « نحو مدرسة عربية فى الجغرافيا » . 

وباستثناء العملين السايقين : فان جمال حمدان بدا فى انتاجه يخاطب الجمهور 
العام من المثقفين » ولم يعد يخاطب الجغرافيين وحدهم » وان لم يعن ذلك انصر افه 
عن الجغرافيا » التى ظلت مدور انتاجه حتى النهاية » وبدا ينشر انتاجه فى بعض 
المجلات السيارة والعامة وان تكن ذاءت مستوى راق بين مختلف الاصداراأت التى 
كانت توجد فى ذلك الوقت . وقد اختص مجلات : المجلة . الكاتب . القكر المعاصصر 
والطليعة بهذه المقالات . وبدا أيضا فى عام ١5١15‏ ينشر لأول مرة الصورة الاولى 
لكتابه الأشهر شخصية مصر . حيث بدا نشرها فى مجلة المجلة . وكانت هذه 
المقذلات هى التى جمعت لتظهر يعد ذلك الصورة الموجن :ة من هذا العمل » أو قل 
بذرته الأولى ونواته » والتى ظهرت فى يونيه ١111‏ فى سلسلة كتاب الهلال . وكان 
عام ١5135‏ هى أكثر آعوامه وفرة فى نشر المقالات ٠‏ حيث نشر ست مقالات ( عدأ 
المقالات التى ضمتها كتب فيما يعد ) ثم نشر مقالين فى عام ١١31‏ + وتوقف بعد 
ذلك كله عن نشر المقالات فيما عدا مقال وحيد نشره فى عام ١5154‏ كمقدمة لكتاب 
نشرته سلسلة كتاب الهلال عن مدينة القاهرة من تأليف ديزموند ستيورات وترجمه 
صديقه الكاتب المبدع يحيى حقى : وكان مقال حمدان عن القاهرة الكيرى : دراسة 
فى حغرافية المدن ٠‏ ويمكن اعتيار هذا المقال الختامى لانتاجه فى شكل مقالات ,2 
واحدا من المقالات الاكاديمية . برغم أن الكتاب نفسه للمثقف العام . 

أما إصداراته من الكتب فى الفترة 1595315 ١53197--‏ فقد شملت كتيا ثلاثة ,2 
أحدها هو النسخة الوجيزة من كتاب شخصية مصر . وان كان قد ظهر قبله كتاب 


اد 2 


بترول العرب )١115(‏ ثم كتاب صغير يحمل عنوان : اليهود أنثروبولوجيا وقد 
صدر له فى نفس الشهر مقال فى الموضوع ذاته نشر يمجلة الفكر المعاصر وقد اهداه 
للمقكر الفرنسى «جان بول سارتر» الذى كان يزور القاهرة عندئذ » وعنوان المقال 
« ليس اليهود من بنى اسرائيل . دراسة علمية لآسطورة الأصل اليهودى » . وكانت 
هذه الفترة مشحونة بالثورة فى ظل زعامة عبد الناصر » وبرغم أن الانفصال كان 
قد حدث فى 111١‏ الا أن عبد الناصر لم ينس أبدا حلم الوحدة وآيقى على اسم 
« الجمهورية العربية المتحدة » . كما أن اسسرائيل كانت دائما العدو الأساسى 
والمباشر ضد القومية العربية وكل ما يدعو له عبد الناصر , ولهذا قان جمال حمدان 
برغم اعتزاله للوظيفة , الا أنه لم يعزل نفسه عن تيار الحياة السياسية الجياش 
والمتدفق ». ولم يكن غريبا أن يكون من بين انتاجه فى هذه الفترة مقال عن «جغرافية 
الثورة» فى المجلة (ابريل )١515‏ وثلاث مقالات عن سورية فى مجلة مرآة العلوم 
الاجتماعية (من )١1977--379714‏ ومقالات عن الأردن الذى كان يصئق فى معسكر 
الرجعية كدولة » حتى أن جمال حمدان شكك ف مقاليه عن الأردن ف كيان الدولة 
ذاته (مجلة الكاتب , العددان 7١‏ و )١93110--7/١‏ . ومن هذه المقالات السياسية 
أيضا مقال عن «حول وحدة الرافدين والنيل» (فى القكر المعاصر ١935‏ عدد )١7‏ 
ومقال حول هذا الحلف الاسلامى «المجلة - يوليه »١977‏ ومقال «الوحدة العربية 
بين مقوماتها ومعوقاتها» (الكاتب - فبراير )١9317‏ ويحتاج الفكر السياسى 
لجمال حمدان لوقفة تحلل بدقة لانتاجه فى هذه الفترة مما سنعرض ليعض نتماذجه 
فى جزء آخر . 

وحلت هزيمة العرب عامة ومصر خاصة فى ١177‏ لتبدا فترة أخرى متميزة فى 
أنتاج جمال حمدان يمكن أن نطلق عليها فترة الانكماش + وتمتد بين 31954- هل 
وكما سبق فان انتاج حمدان أصيح مقصورا على أصداراته من الكتب دون 
المقالات - عدا مقاله عن القاهرة الكبرى الذى سيقت الاشارة اليه - وهذه 
الفترة تمثل بدايتها هزيمة يونيى ١171‏ ثم حدث فى آخرها كل من حرب أكتوبر/ 
رمضان وعبور سيناء وتحرير القسم الغريى منها . وتنتهى فى ١915‏ حين عادت 
الملاحة الى قناة السويس مرة آخرى - ومعنى ذلك أن هذه الفترة ترتبط قوميا 
ومصريا بكل من الهزيمة والنصر ٠‏ بالياس والأمل ٠»‏ وفيها حدثت موجة كبيرة من 
عمليات المراجعة ونقد الذات على المستوى القومى فكريا وسياسيا . وقد انعكس 
ذلك على انتاج جمال حمدان ققد أخرج فى عام ١534‏ كتابه عن « استراتيجية 
الاستعمار والتدرير « والذى كان معظمه قد نشر قبل ذلك على شكل مقالات » وفى 
عام 117١‏ أصدر فى عام رحيل عبد الناصر , الطيعة الوسيطة من كتابه «شخصية 
مصر . دراسة فى عبقرية المكان» بعد أن أضاف عددا من الفصول وأعاد صياغة 
بقية الفصول التى كان قد سيق له نشرها فى الطبعة الموجزة ٠‏ واذا كانت الهزيمة 
العسكرية فى عام ١5317‏ قد أدت الى نكسة خطيرة لفكرة القومية العربية نتيجة لما 


لد “يا لس 


أصاب المثقفين من احباط ناتج عن المبالغة فى تقدير القوة العربية والواقع المؤلم 
وآلمهين معا للهزيمة السريعة الخاطفة + فان التوجه الى العالم الاسلامى قد أصيم 
أكشر الحاحا من فكرة القومية العربية » وان لم يلغ الفكرة أى الدعوة اليها , ولهذا 
أصدر جمال حمدان فى ١917١‏ كتابه عن «العالم الاسلامى المعاصر» . كما عاد فى 
الى دراسة الأهل ممثلا فى كتابه عن «الجمهورية العربية الليبية » دراسة فى 
الجغرافيا السياسية» والذئ صدر قى عام 191/7 + حيث كائت رؤيته أن ها حدث فى 
ليبيا يمكن أن يشكل أملا جديدا لبعث فكرة القومية العربية , قها هى احدى الدول 
العربية ذات المساحة الكبيرة والموارد البترولية الضخمة تتحول الى معسكر التقدم 
العربى . وفى ١977‏ حدثت حرب أكتوبر مما دقع يحمدان الى أن يكتب على عجل 
كتابه عن  «‏ أكتوير فى الاستراتيجية العالمية » كما نشر فى العام نفسه كتايا يدخل 
فى الواقع فى دائرة الجغرافيا الأكاديمية وهى عن « بين أوربا واسيا . دراسة فى 
النظائر الجغرافية » ومعظم مادة هذا الكتاب كانت قد نشرت فى مقالات من قبل . 
ولكن صدوره ف هذا الوقت يجعلنا نتساءل : ترى هل كان جمال حمدان يعيد 
التفكير فى أن يخاطب الجغرافيين مرة أخرى الى جانب اتجاهه الى مخاطبة المثقفين 
عامة ؟ . على أى حال فان هذا الاتجاه لم يستمر ٠‏ وانتهت هذه المرحلة بكتايه 
الصغير «قناة السويس نبض مصر» الذى صدر فى عام ١515‏ متواكيا مع عودة 
الملاحة الى قناة السويس . 


آما السفوات 915 -1519/5 فاخبا تمكل فترة الكمون والتوقن وعراجعة النفس 
والثاهي العمل حنكم ٠‏ لم يتين #مصمل لحنال شعذان خلال تلك السكو اق الازيم» 
ولا يعني ذلك اكه لم يكن يعمل + فا لبذت هذة. الستوات أن كلتيا أريع اخرى ظهرت 
نميا ٠‏ الظلاضة والعساة »نظلة ق أضنداو الطبعة المقصلة أو الموميسة من كتاي 
شخصية مصر , الى جانب كتاب آخر يمكن اعتياره ضمنا فى اطار كتابه عن 
شخصية مصر . وقد تكررت كثير من المعالجات يينه وبين كتاب شخصية مصر , 
وتنا هن العفاي التكن فبى الدس اصدوه ل عام 1546 بعتران عن كريط 
الزو لض الضيية ودج اها" الصييفة رسيم هن يسخمينة عن كاعد اقها الأريط فقه 
صبدى الجزء الأول سكيا ى عام +154 والقاتى ق سيقعين 1941 والكالك ى يتاي 
8 والرابع والأخير فى يوليه ١544‏ . 


ثالثا : مرحلة الصمت : 
وفى القن قق مين يولية 1544 وايريل +155 حين انتقل سهان الى الرقيق 
الأعلى » وهذه المرحلة لم ينشر فيها حمدان شيئا . ويرغم ما كتب بعد رحيله عن 


عش عليه من اوراق لا يذ عه ذلك ومع ما كفب بق كلك الأزؤاق يتصل بالخواطن 


بن رع 


الشخصية وكأنه حديث الى النفس أكثر من كونه كتابا أو كتبا منظمة . ومع ذلك 


مجالات البحث الجغراى عند حمدان : 


علم الجغرافيا كما يعرفه المتخصصون علم تركيبى يأخذ من كثير من العلوم 
الأصولية سواء فى مجال العلوم الطبيعية أو مجال العلوم الاجتماعية » كم يعيد 
صياغة ذلك كله بعد أن يدخل عليه منهجه فى الريط والتحليل والتعليل » وأذا كان 
الجغرافيون قد تعارفوا على أن دقسمو! مادتهم الى شقين طبيعى وبشرى ٠‏ فان ثمة 
من يرى أن الجغرافيا يمكن أن تقسم الىجغرافيا معاصرة وأخرى تاريخية ٠‏ فاذا 
درست الظاهرة الجغرافية كما هى الآن كانت الدراسة فى الجغراقيا المعاصرة , 
أما اذا أدخل البعد التاريخى على الظاهرة . سواء بدراستها فى تاريخ مضى أو 
تتبع ذلك الظاهرة عبر العصور مختلفة , فان هذا يدخل فى الجغرافيا التاريخية , 
وف كثير جدا من الآحيان يصعب الاستغناء عن منهج الجغرافيا التاريخية حتى 
من خلال معالجة قضايا وظاهرات معاصرة » وذلك لأن أى تفسير متعمق لابد أن 
يضرب فى حذور الماضى ٠‏ ولهذا فان كثير جدا من الدراسات الجغرافية تعتمد على 
أسلوب الدراسة فى الجغرافيا التاريخية قبل معالجة الجغرافيا المعاصرة . 

ومن التقسيمات الأخرى للجغرافيا أن نقسمها الى جغرافيا أصولية وجغرافيا 
اقليمية . فالجغرافيا الأصولية تدرس الظاهرة لذاتها أ فى العالم كله . فدراسة 
مظاهر السطح أو المناخ أو السكان فى العالم كله مثلا تدخل فى مجال الجغرافيا 
الأصولية , أما اذا درست عناصر الجغرافيا الأصولية فى منطقة متميزة ولها 
صفات عامة مشتركة يعرقها الجغرافيون ياسم الاقليم . فان ذلك يدخل فى مجال 
الحغرافيا الاقليمية , 

وبناء على ما سبق يمكن أن يصنف الانتاج العلمى لجمال حمدان فى مجالات 
أريعة هى الجغرافيا الأصولية والجغرافيا الاقليمية والجغراقيا التاريخية بالاضافة 
الى الفكر المنهجى أو فلسفة الجغرافيا . على أن هذا التصنيف ليس جامعا مانعا » 
فثمة كثير من التداخل فى العمل الواحد مما يجعله يدخل فى أكثر من فرع آى قسم 
من الاقسام الجغراقية . وبالنسبة للجغرافية التاريخية على نحى خاص فهى تظهر 
فى معظم الاعمال . دون أمكانية وصف تلك الاعمال بأنها تدخل فى الجغرافيا 
التاريخية . فقد تكون داخلة فى الجغرافيا الاقتصادية أى جغرافية السكان أو المدن 
ولكنها تأخذ أيضا بالبعد التاريخى الذى يعطى تلك الدراسات عمقا أكبر » ويصفة 
عامة يمكن اذن تصنذيف ما أنتجه جمال حمدان من فكر جغراف كما يلى : 


تا بق عد 


: الدراسيات الأصولدية‎ - ١ 


وهى تضم الدراسات الاصولية فى فروع الجغرافيا المختلفة التى كتب قيها 
جمال حمدان وهذه الفروع هى جغرافية السكان وجغرافية المدن والبيئات 
والجغرافية السياسية والاقتصادية » ويمكن اضافة الجغرافية التطبيقية والتخطيط 
الاقليعنى ضعن هذ! الاطار » وان كان ثمة بعض الآراء يان تكون المغرافينا 
التطبيقية فرعا مستقلا بينما يرى آخرون أن ذلك قد يدخل فى الجغراقيا الاقليمية 
عل ذو .ها + 

ويتضح من كتابات حمدان فى الجغرافيا الأصولية أن آكبر اسهام له كان فى 
الجغرافيا السياسية . فمن بين دراساته التى نشرها بالمعربية يدخل فى الجغرافيا 
الأصولية أحد عشر مقالا مذها ثلاث مقالات فقط تقع خارج اطار الجفر افيا 
السياسية وتدخل فى جغرافية السكان أو أسماء الأماكن ‏ وهذه المقالات الثلاث من 
نتاج المرحلة التى أطلقنا عليها من قبل المرحلة الاكاديمية ؛ آما المقالات الثمائى 
الآخرى فهى تدخل فى الجغرافيا السياسية على مستويين أولهما مستوى التخطيط 
الادارى والاقليمى ويضم مقالين عن التخطيط الادارى فى ضوء نظام الحكم المحلى 
وغن التخطيط الأقليمى مين هوارد المياة والسكان ٠‏ وهذه القالات كفت أيضا ق 
المرحلة الاكاديمية لانتاج جمال حمدان , أما بقية المقالات فهى تدخل فى الجغرافيا 
السياسية اما على المستوى القومى أو العالمى . ومنها مقال عن جغرافية الثورة 
)١514(‏ ومقال عنوانه «ليس اليهود من بنى اسرائيل» وان كان من الممكن اعتباره 
داخلا ضمن الأنثروبولوجيا الا أن السمة السياسية واضحة فيه تماما , ثم مقالان 
عن الأردن ومقال عن الحلف الاسلامى وآخر عن جغراقية الاسلام » وهى وان كان 
يتناول ظاهرة سكاتية عن توزيع المسلمين ف العالم , الا أن لهذه الظاهرة يعدها 
السما سي + 

وأما عن الكتب التى تدخل فى الجغرافيا الأصولية فعددها ستة كتب يقع منها 
كتابان خارج دائرة الجغراقيا السياسية وهما : أنماط من البيئات (1559) 
وجغرافية المدن )١111١(‏ وما الأربعة الاخرى فتدخل فى الجغرافيا السياسية وهى : 
اليهود انثرويولوجيا (19317) والاستعمان والتحرير فى العالم العريبى ره54) 
واستراتيجية الاستعمار والتدرير )١5374(‏ و 1 أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية 
)١1574(‏ وكما نرى فان كل كتبه فى الجغرافيا السياسية ظهرت ف المرحلة الثانية 
من مراحل انتاجه وهى مرحلة الانتشار . 

على أن جمال حمدان فى كتاباته التى تدخل فى الجغرافيا السياسية لم يكن يتيع 
منهج الجغرافيا السياسية بالمعنى الدقيق بقدر ما كان يتبع منهج الجيوبولتيكا 
ويصدق ذلك على نحو خاص عندما يرتيط الأمر بدراسة لها صلة يمصر أو العالم 


أذ 80 كد 


العربى عامة وفلسطين خاصة ٠‏ وهو لا ينكر ذلك . بل يعترف به ء ولعله من 
الانصاف أن نقول بأن كثيرين من يكتبون فى الجغرافيا السياسية لا يمكن لهم أن 
يكونوا محايدين عندما يرتبط الأمر بأوطانهم وكان حمدان يرى فى ذلك أمر! 
مشروعا وموقفا ميدئيا يعلنه دون مواربة ومن ذلك معالجته للقضية الفلسطيتية 
أو للصراع العربى الاسرائيلى ؛ فقى عام ١175‏ كتب فى كتابه «الاستعمار والتحرير 
فى العالم العربى» بعد أن استعرض ف المقدمة أن الجغرافيا السياسية تكتب للمثقف 
العام والمواطن المتفتح يمثل ما تقدم للعالم المتخصص .ء أنه سيرسم فى الكتاب 
صورة الاستعمار القديم والحديث ف العالمم العربى ٠‏ وكيف أنه الى زوال » ويعد أن 
زال الاستعمار القديم فاتنا الآن نطارد « آخر أشباحه » بل وتناسخ أرواحه . فما 
العميل الفافن اسراكيل: الا عماولة ميئل روج الاتممان الطرين ق جسم هذا 
الاستعمار الصهيونى الشريد . ولكن لنا من الآن أن نبشر هذا وذاك بالنسخ لا 
بالتناسخ » رص ©2) . ولكنه كان أكثر وضوحا وصراحة فى كتايه « اليهود 
ألكرويولوجينا » (فبزايو 655518 حين تحدث اق عال عتاقشته العلول: اللشكلة 
الفلسطينية . فقال « وكل حصل لا يزيل اسرائيل من الوجود لا محل له من البحث 
العلمى » (ص ©) ثم ليضدف فى موضع آخر من الكتاب نفسه « وتحن من جانيتا 
- على صعوية المحاولة نفسيا وقوميا - لن نترك لتحيزنا السياسى الحق 
والواجب أن يتدخل فى معالجة علمية موضوعية . لا لسيب الا لآن الدراسة 
العلمية الخالصة تؤازر - كما يتفق ولحسن الحدظ - القضية السياسية وتدعمها 
ولا تتعارض معها فى الجوهر والصميم . ان الحق والدقيقة --كما سنرى - فى 
جانينا على حد سواء » (ص 59) . 

واذا كانت المقتطعات السابقة قد وردت قبل حرب ١1717‏ » فانه قد عاد ليؤكد 
ذلك بعد ١5717‏ بل بعد حرب اكتوبر 19375 ثم عودة الملاحة الى القناة فى ١5170‏ . 
فى عام 19174 كتب فى اكتوبر فى الاستراتيجية العالمية فى صفحات الختام التى 
يذكر فيها أن الصراع الذى استمر منذ مؤتمر بازل قد شارف على ثلاثة أرباع القرن 
وآن اسراثتيل قد شارقت ريع القرن عمرا , ثم يقول « لكن الذى نود أن نصر عليه 
هنا هو أن الصراع سيكون أقصر مما يقدر البعض ٠‏ أقصر على آية حال من الحروب 
الصليبية التى تطاولت على مدى قرتين متكاملين . ذلك أن ايقاع العصر قد اختلف 
تماما وتسارع جدا . وحروب اليوم أقصر للغاية من حروب الماضى لآن الأسلحة 
أفتك وأمضى بلا حدود ؛ كما أن العالم لن يصير طويلا على حرب ممدودة ممطوطة 
لا تيدى لها نهاية . واذا ارتفع العرب حقا الى مستوى التحدى ينجاح على قرار 
اكتوبر , فقد لا تأتى على اسرائيل - نقول هذا بهدوء مرة أخرى - سنة يقال لها 
مده <> مأ زد عليها عتدين اث خلاكة ريما ء رض 20/5 .كم عاداوق هاع 
ليقول فى كتابه : « قناة السويس نيض مصر » ما نصه « لما كانت قلسطين 
وليس سيتاء هى خط الدفاع الاول عن القناة » فان دفع الخطر الاسر اثيلى أى رفعه 


0 اه 22 


عن سيناء لم يعد يكفى ٠‏ وبعبارة أكثر مباشرة ٠‏ فلا آمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى 
لموقعنا الجغراق الا يذهاب العدو ٠‏ غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد» 
(ص 55) . وف نفس الكتاب يقول فى آخر صفحة فيه « مصدر كل خطر وشر على 
مصر والمنطقة يكمن فق بؤرة العدوان الاسرائيلية » . بل أن حمدان أصدر فى كتاب 
أصدره ميكرا فى بداية «مرحلة الانتشار» )١15314(‏ وهو : بترول العرب » دراسة فق 
العغرافقيا البقرية يشير الى استخدام البترول كسلاح ف المعركة طبن اسرائيل 
حيث يقول « ولئن كان من الصعب أن نتصور استخدام سلاح البترول السياسى 
عند خلق اسرائيل » فمن المحقق أن حركة فدائية يترولية - حتى وأن يدت 
انتحارية - تقوم بها الدول العربية يمكن أن تفرض « تحييد » القوى الغربية التى 
تسند اسرائيل كاطار لابد منه للمعركة الفاصلة . ولكن من الواضح حتى الآن أن 
اليترول لم يكرس الاعداد « لحرب صليبية » من أجل فلسطين ٠‏ ولم يجند لاتشاء 
جيش فلسطينى قوى ٠‏ لا ولم يلعب أى دور معقول فى رفع مستوى اللاجئين العرب 
وهو أأضعف الايمان » (صص 558 -5"595) , 

ويمقاز انتاج جمال حمدان فى مجال الجغراقيا الأصولية بأن معظم ما أنتجه 
فيه فى مختلف الفروع باستثناء الجغرافيا السياسية » كان يتصف بطابع أكاديمى 
وموجه لطلاب الجغرافيا والباحثين فيها . ولهذا يقف هذا الانتاج من الجغرافيا 
الأصولية الاكاديمية عند عام ١53554‏ , أما بعد ذلك فان انتاجه من الجغرافيا 
الأصولية غلبت عليه الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا وذلك لأنه كان موجها 
للمثقف العام كما ذكر هى . بل ان كتابه الممتاز فى جغرافية المدن قد صدر فى عام 
54 فى يشين افستدجته الل اكه الهؤه الأول ويخسضة لدرابية ححرافيدة 
الديكة الشارجية عل اناس" آنه سنيضيدن زاغ آخر يعالع فية المغر افق الد اخلية 
للمديتة وهى ما لم يحدث . 


" - الدراسية الاقلدمية عند حمدان : 


تنوعت الدراسات الاقليمية التى عالجها جمال حمدان ٠‏ ولكن الوزن النسيى 
للأقاليم التى عالجها لم يكن متساويا . فقد حظيت مصر يأكبر قدر من الدراسات 
سواء من حيث الكم أو الكيف والنوع , ثم تاتى بعد ذلك الدائرة العربية » ويل 
ذلك كله من أقريقيا والعالم الاسلامى والعالم القديم 1 

واذ! هذانا' بالدزاسات الأقلضية لالم العربى #ققه كرات شركرة يقن عق 
حمدان )١1555(‏ فى شكل كتايه دراسات ف العالم العربى ٠‏ والذى يضم ق الواقع 
موضوعات مختارة ويركز فيه على موقع العالم العربى وآهميته » ثم أصدر فى عام 
8 كتابة + بترؤل العرب «دراشة فق الجعرافيا البهرية ».وق هذا الكتاب عفر 
من الحس السياسى والوعى الثورى لجمال حمدان ٠‏ وكان قد اصدر قبل ذلك كتابا 


اه 5 


له عن « المدينة العربية » )١537(‏ ثم أصدر ثلاث مقالات عن سورية آحدها عنوانه 
مورفولوجية الشام والثانى عن الزراعة فى سورية والثالث عن الصناعة السورية 
ر نشرها جميعا فى مجلة مرأة العلوم الاجتماعية فى الفترة من ١155‏ الى ١١555‏ )2 
كما نشر مقالا عن أسماء الاماكن فى العالم العريى )١537(‏ والى جانب ذلك فقد 
أصدر فى عام ١114‏ كتايه عن الاستعمار والتحرير فى العالم العربى وآأخيرا كتايه 
عن الجمهورية العربية الليبية )١97/7(‏ ويمكن أن يضاف الى دراساته عن العالم 
العربى مقالاته عن الاردن » وحول وحدة الراقدين والنيل » والوحدة العربية بين 
مقوماتها ومعوقاتها وقد نشرت هذه المقالات فى مجلات للمثقف العام ( فى الفترة 
١5950--85‏ ) كما يمكن أن يدخل فى دراساته عن العالم العريى دراستان أو 
دراسة نشرت فى قسمين أولهما بالمجلة الافرنجية للجمعية الجغرافية المصرية » وعلى 
دراسة عن مدينة الخرطوم «بالانجليزية) فى عدد ١155‏ وثانيهما فى عام ١95٠+‏ 
ياحدى الدوريات العالمية (156571610 60878511631)) 

وأما افريقيا فقد نشر حمدان عنها مقالات باللغة العربية فى مجلة نهضة 
افريقية » وكذلك باللغة الانجليزية فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية وى بعض 
الدوريات العالمية 

4 ,تتتآمة66087 ملطامطمعظ) و (1963 ,165161 06082811031 
وقد آعاد نشر معظم ما جاء فى هذه المقالات فى كتابه « افريقيا الجديدة . دراسة فى 
الجغرافيا السياسية » الذى نشره فى عام ١555‏ . 

وكذلك الحال فيما يتعلق بالعام الاسلامى » فقد نشر مقالا عن « حول هذا الحلف 
الاسلامى » المجلة - يوليه 1577 , ثم « من حجغراقية الاسلام » دراسة رائدة عن 
توزيع المسلمين فى العالم » الفكر المعاصس . عدد ١115 . ٠١‏ . ولكنه ما ليث أن 
أصدر كتايا عن « العالم الاسلامى المعاصر » ١97/١‏ ضم معظم ما جاء في هذه 
المقالات . 

وأما العالم القديم فقد ذشر كتابا عن القارتين الآخريين فى هذا العالم وهما 
آأوربا وأسسيا . وذلك عندما نشر كتايه « بين أوربا وآسيا » دراسة فى النظائر 
الجغرافية » فى عام ١57/4‏ 2 وبرغم صدور هذا الكتاب ف المرحلة التى أطلقنا عليها 
من قبل مرحلة الانتشار + فانه هذا الكتاب يدخل ف عداد الدراسات الاكاديمية فهى 
كتاب جامعى بالمعنى المتعارف عليه ضمن مقرر يدرس ف أقسام الجغرافيا تحت 
اسم « أوراسيا » » ولعل معظم مادة هذا الكتاب كانت مجمعة لدى حمدان فى الفترة 
الاكاديمية حين كان يقوم بالتدريس فى قسم الجغراقيا » ولكن لسبب ما تساخر 
صدوره ٠‏ ولعل الرجوع الى الاحصائيات الواردة فى الكتاب يؤّكد ذلك . 

أما دراسات حمال حمدان عن مصر فقد بيدأت بدراسته لدرحجة الدكتوراه التى 
قدم بها رسالة الى جامعة 1563013785 بانجلترا وكان موضوعها سكان الدلتا 
الوسطى فى الماضى والحاضر )١1957(‏ », ومعنى ذلك أن تخصصه الأآصلى كان فق 


بت و عم 


جغرافية السكان مع التطبيق على مصر » وقد ظهرت أعماله الاولى بعد الدكتوراه 
فى نفس الاتجاه حين كان لا يزال فى مرحلة الانتاج الاكاديمى حيث نشر مقالا عن 
« فمى وتوزيع السكان فى مصر » )١155(‏ ومقالا آخر عن « التخطيط الاقليمى بين 
موارد المياهة والسكان فى مصر » ١559(‏ أيضا) . ونشر باللغة الانجليزية فى العام 
نفسه كتيبا عنوانه « دراسات فى الحضرية المصرية » . ثم بدا يحول نسبيا فى اتجاهه 
الاكاديمى ويتجه الى الجغرافيا الاقتصادية فنشر فى كتاب لليونسكوى عن « تاريخ 
استخدام الاراضى ف الاقاليم الجافة » مقالا عن « تطور الزراعة بالرى فى مصر » 
فى عام ١531١‏ وقد نشر الكتاب بكل من الانجليزية والقرنسية ٠.‏ وكانت هذه 
الكتابات هى جملة ما أنتجه خلال الفترة الاكاديمية من حياته متناولا فيها 
موضوعات تتعلق بجغرافية مصر , ثم ما لبث أن نشر مقالا فى التخطيط الاقليمى 
فى عام ١117‏ وذلك أثناء اختيار موقع على البحر الاحمر يمكن أن يشكل محورا 
للدنمية وقطيا لها . وظهر ذلك فى مقال له عنواته « نافذة على اليحر الاحمر 2 
القيصر لابركيس » (مجلة الكاتب عدد 15) . ثم نشر فى عام ١555‏ مقالا عنوانه 
« القاهرة الكبرى . دراسة فى جغرافية المدن » وذلك كمقدمة لكتاب ديزموند 
سيتوارت الذى ترجمه يحيى حقى ونشر فى سلسلة كتاب الهلال تحت عنوان 
القاهرة (مارس )١15535‏ , الصفحات 4١-1١7‏ . وهو مقال ممتاز عن جغرافية 
مدينة القاهرة يدرس فيه الموقع والموضع ونمو العمران وخطته وشبكة النقل 
والتركيب الوظيفى ثم أقاليم القاهرة الكبرى » ورغم أن المقال طيب للغاية الا أنه 
يخلى من المصادر والخرائط وذلك لأنه ظهر كمقدمة لكتاب مترجم نشر فى سلسلة 
ثقافية عامة . 

وى صدد درأسات عن جغرافية مصر صدر له كتاب «قناة السويس نبض مصر» 
)١512(‏ ثم كتاب من خريطة الزراعة المصرية )١145(‏ غير أن أهم ما كتبه عن 
مصر بلا شك هى اصداراته المختلفة عن شخصية مصر والتى صدرت فى أربعة 
أشكال 2 أولها عيارة عن مقالات نشرت فى مجلة 0 المجلة « ابتداء من 8 , 
وكونت هذه المقالات نواة اصداره الوجيز لهذا الكتاب والتى ظهرت فى سلسلة 
كتاب الهلال (5 يونيه )١19501‏ فى تسعة فصول من القطع الصغير (١؟”‏ صفحة) . 
تم كان الاصدار الذانى لهذا الكتاب ينقس العنوان « شخصية مصر » دراسة فى 
عبقرية المكان » فى عام ١97١‏ ولكن بقطع أكبر وبيتضمن عددا أكبر من القصول 
( أريعة عشر فصلا ) وفى 5١5‏ صفحة ء وعلى الرغم من أن هذين الاصدارين 
لشخصية مصر كاذا موثقين بالمصادر فى الحواشى , الا أن نهاية الكتاب فى كل 
منهما خلت من قائمة مجمعة للمصادر والمراجع . 

أما آخر صورة أصدر فيها كتابه عن شخصية مصر . فقد استغرق الفترة 
١988-6‏ وصدر ف أريعة أجزاء » وذلك على الرغم من أن خطة الكتاب كما 
وردت فى بداية الجزء الاول كانت مقسمة على ثلاثة أجزاء تضم سبعا وثلاثين 


اه ا 


فصلا , الا أنها عند اكتمالها زادت لتصبح أربعة أجزاء وتقع فى ثلاثة وأربعين 
فصلا . ويرجع السبب ف ذلك الى أن فصول الجغرافية الاقتصادية شغلت الجزء 
الثالث بأكمله وكعطى للجزء الرابع عنوانا هى شخصية مصر عبر العصور والابعاد 
ومع ذلك فان الفصل الأخير من هذا الكتاب الموسع هى نقفسه الفصل الاخير من 
الطبعة الوسيطة التى سبق أن أصدرها فى عام 1937١‏ + وتختلف الطبعة الموسعة 
فى أنها تتضمن فى نهايتها ثبتا بالمصادر والمراجع التى اعتمد عليها حمدان فى 
دراسته والتى تضم 45؟ مرجعا باللغة العربية الى جانب 74١‏ مرجعا بلفات 
أجنبية مختلفة . 

واذا كان الجزء الاول من الكتاب المفصل عن شخصية مصر قد تناول شخصية 
مصر الطبيعية « فان هذا لا يبدا الا فى ص 77 من الكتاب ٠‏ وتسيق ذلك مقدمة 
يضع فيها الاطار النظرى للدراسة ويوضح معايير الشخصية الاقليمية ثم يحدد 
منهج الدراسة وخطة الكتاب » وان كانت الخطة قد تعرضت لبعض التعديل كما 
رأيتا . وأما الجزء الثانى فيدرس فيه شخصية مصر البشرية بأبعادها المختلفة , 
وهو يعتمد فى هذا الجزء على كل من المعطيات الطبيعية والبشرية معا التى أثرت فى 
موقع مصر وتطورها الحضارى بما فى ذلك التطور التاريخى الطويل الذى مرت يه 
مصر , أما الجزء الثالث فرغم أنه يحمل عنوان « شخصية مصر التكاملية » الا آنه 
لم يخرج عن باب واحد به ثمانية فصول ويتناول فيها شخصية مصر الاقتصادية . 

وهذا الاصدار الأخير من كتاب شخصية مصر , هو آخر عمل نشره حمدان قبل 
رحيله ؛ ويحتاج الى دراسة متأنية لضخامته , فبه كثير من القضايا والآراء التى 
يثيرها , والتى قد لا تكون حغرافية بالضرورة حيث أن هذا العمل الضخم يشكل 
استعراضا ثقافيا لحمدان تتداخل فيه الجغرافيا مع التاريخ والاجتماع والسياء.ة 
والاستراتيجية ولا يمكن تناوله فى مقال عام عن الانتاج الشامل لحمدان . 


أثر الاعتزال الحمدانى : 


قرر جمال حمدان أن يتحرر من قيد الوظيفة الجامعية فى عام ١5115‏ » وعلى 
الرغم من أن الاستجابة لطلبه لم تكن فورية أى سريعة , فقد بذلت جهود كثيرة 
لاثناكه عن استقالته , الا أنه ظفر بذلك فى عام ١177‏ وأصبح طليقا من أى التزامات 
رسمية ء وبدأت الفترة التى تعرف بالاعتزال فى حياته . 

ولابد من الاشارة الى أن اعتزال جمال حمدان لم يكن عزلة عن الحياة والمجتمع 
فقد ظل ينفعل بما يجرى فيهما من أمور ٠‏ ويشارك بقلمه بين حين وآخر فى بعض 
القضايا التى تشغل المجتمع وتشغله ٠‏ ومن هذه القضايا التى أسهم بالاشتراك فيها 
بقلمه قضية الأحلاف العسكرية التى كان يراد لمصر أن تشترك فيها وبخاصة الحلف 
الاسلامى الذى ترعاه الولايات المتحدة على أساس أنه موجه ضد الشيوعية 
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وتجرية الحكم المحلى التى بدأات فى مصر عام 5131 أى اختيار ميناء على اليحر 
وأسلوب المواجهة ٠‏ بل وقضية طمى النيل والآثار الجانبية للسد العالى , وهكنا 
تفاوت الاهتماع بين الوحدة العربية أى الاسلامية وبين قضايا هحلية مصرية . 
ينعزل . وكان اعتزاله اقتحاما ولم يكن انسحابا ٠‏ فقد اقترن يترك جمهور محدود 
والعالم فى الجغرافيا البشرية . وأقبل على جمهور أكثر رحابة واتساعا هى عامة 
الانتشار كأن لذلك سبب موضوعى يرتبط بمستوى النشر وبالجمهور الذى يخاطيه, 
يعلمهم الذى سيقت الاشارة أليه , والذى يكسيهم توعاأ من الثقة بالنفس تصل 
الى حد الترقع » فانهم من أقل المتخصصين ف العلوم الانسانية أدراكا لأيعاد 
العلاقات العامة . وهم نادرا ما يتجهون الى وساكل الاعلام من تلقاء أتقفسهم 
لمخاطية الجماهدر 6 ودبقنعون عادة يجمهورهم المحدود من طلايهم ألا أن يسعى 
اليهم وتطلب خبرتهم 8 وكان من حسن حظط المثقفين عامة أن اعتزال حمد أن أثمر 
فى اتصاله بالمثقف العام ليعرض عليه بضاعة الجغرافق » وكان لأسلوب حمدان 
الشيق وعبارته الرشيقة الأخاذة وعبقريته فى العرض وفكرته الجيدة » كان لكل 
ذلك آثره فى مزيد من الانتشار ٠‏ ومن الغريب أن جمهور القراء لم يكن يشعر أنه 
تأكيده على تلك الصفة فى كتاباته وعلى اتباعه لمنهج الجغرافيا . 

ومعنى ما سيق أن اعتزال حمدان قد حقق هدفين هامين جدا هما توفره على 
الانتاج المتميز دون أن تشغله قيود الوظيفة ومتطلباتها . فتعددت وتنوعت أشكال 
ليس صحيحا كما نرى . 

الا أن اعتزال حمدان كان له الى جانب تلك الآثار الايجابية مظاهر أخرى ونتائج 
النتائج والآثار السلبية هى ها يلى : 


2 ااه كك 


أن دور البحث الميدانى فى دراساته كان محدودا للغاية ويكاد يقف عند 
مقالين له عن مدينة الخرطوم ٠»‏ وقام بالدراسة الميدانية لهما أثناء قيامه 
بالعدريس فق قرع عامعة القاهززة بالمرطوم ف العام الجاتعن 21552 
65 , وتمكن من اجراء دراسته الميدانية لاتساع وقته الذى لم يكن 


يريد أن يضيعه . 


أنه لم يشارك فى مناقشة أى رسائل جامعية , بل ولم يشرف على أى رسائل 
ومن هنا ء فانه ليست له مدرسته بالمعنى الدقيق لأن أحدا من الجغرافيين 
لم يحظ باشر افه المباشر . ويالتالى لا يوجد ما يمكن أن يمثل استمرار له . 
أنه لم يشارك فى الحياة الثقافية والعامة عن طريق التفاعل المباشر فهى لم 
يقبل المشاركة فى أى ندوات أو مؤتمرات علمية أو حلقات بحث ونقاش » 
واقتضي دوره على الآسهام يقلمة أهيافا : 


قم سبع ' له اعفزاله يان ركو سن سلة ينا وجرف اق الحامتاك ومراكة 
اليحث العلمى من دراسات غير منشورة . وخاصة رسائل الماجستير 
والدكتوراه . وتكفى هنا الاشارة الى أن قائمة مراجعه الضخمة التى ترد 
لدكنانا العو الرامم من كقابة «سخهيا محر االقخدة سوم وال 
واحدة لدكتوراه قدمت الى احدى الجامعات المصرية . 


كان من مشساتم الاحتؤال ايضا أن عثيرا هن الصاسس الحديخة ىق عسل هن 
اللغة العربية واللغات الاخرى لم تصل اليه . ولهذا فان التسبة الكبرى 
من مصادره التى ترد فى معظم كتاباته تقف عند ١977‏ أى 15155 ء وعلى 
سييل المثال قان عن فين مصادوة يقير الغربية ق كتابه الضكم شخضية 
فحن بو الك تعيل 1ل ثلا مصددر! ليوح سوض 20 عضهدرا كريجع الل 
ما بعد عام ١574‏ وكذلك لا يوجد من مصادره العربية البالغة 5غ" 
فصيد | شرى 2؟ دنا تريجم ال ها يعن عام 15516 , 

فى الوقت الذى نجد فيه بعض المصادر التى رجع اليها . والتى ترجع الى 
ما يعد ١1755‏ من المصادر الثانوية أى خفيقة الوزن أحيانا ١‏ قاننا تجده 
لاريشين ال عسادر اأخري فق الموشتوعات التن يعرهن لها » ذلك بالرعم 
من ون هذه الصادى الذئ يجعلها قى حضف الاضافات العلمية المثميزة ٠‏ 
ولهذه المتناقضة سيبان أحدهما شخصىي ويرجع الى رأى حمدأن فى بعضص 
الذين تجاهل مؤّلفاتهم عن عمد , والآخر هى أن بعض الانتاج كان يصله 
أحيانا دون أن يسعى هو اليه : وهكذ! نجد أنه كان احيانا متحاملا وأحيانا 
اخرى مجاملة .وهو ق الفياية اماق عل كل هال : 


دك 7أ3ه به 


ويحطد 
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فقد ذهب حسد جمال حمدان » ولكن ستبقى آثاره التى خلفها من انتاج راق 
متميز » يعجز عن الاتيان بمثله الكثيرون ٠‏ ولهذا فان حمدان سيبقى حيا ما بقى 
انتاجه مثارا للدرس والنقاش » وليتذا نتأسى بدايه وجلده وصبره وما وصل 
انتاجه اليه من مستوى , ونترك ما يتصل بشخصه الذى ذهب ونفكر فى فكره الذى 
أنتج ووهب . 


م لا 


أولا : 


قائمة ببلدوجراذية بمؤلفات الدكتور جمال حمدان 
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دور مصر الثقافى فى العصر اليونانى الرومانى 


يرى جمال حمدان « المجلد الرابع ص 56١‏ وايليها » أن مصر تنتمى لحوض 
البحر المتوسط أكثر من انتمائتها لافريقيا . وأن أهمية البحر المتوسط لمصر تكمن 
فى أن أوريا هى أقرب قارة لهذا اليحر . اليحر اذن بالنسية لمصر هى 10118120 
وآوريا بمثاية 111182110 ويقول جمال حمدان ان طه حسين كان أول من لفت 
الأنظار وآثار الاهتمام لأهمية البحر المتوسط بالنسية لمصر وذلك فى كتابه مستقبل 
الثقافة فى مصر .. وهى يعبر عن ذلك بكل وضوح حينما يقول ان البحر المتوسط 
يقود مصر لا محالة الى أوريا . 

أما حدسين موّنس فيوّكد يدوره هذه الفكرة ومن رأيه أن مصر تزدهر حينما 
فجن عنفة | تطلل هنه عل السحن مكل الانتكفورية + آنا كيتنا تمل البحن فان: هذا 
الازدهار ينحسس . 

ومن ناحية آأخرى قان حجمال حمدان يرى البحر المتوسط انما هق دجر أورهى 
افردوقى وليس بحرا أوربيا فقط . ومن رآيه أن أول اتصال تاريخى تم بين مصر 
وأوريا كان مع اليوتان دص 455» . وأن الاغريق أنفسهم أعتادوا أن يعتبروا أن 
مصر تنقسم الى قسمين مصر الأوسطية أو مصر الدلتا ومصر الافريقية أو الصعيد » 
واعتبروا الاسكندرية بمثابة الراس بالنسبة لمصر . ويرى حمدان أنه خلال العصر 
القبطى كانت الصلة بين مصر وبيزنطة أقوى من صلتها بروما . 

باختصان كان اليص هى النافذ* القى تظل متها عصر على الشمال وكان مرادقا 
لأوربا » وكانت رغبة اسماعيل باشا فى تحويل مصر أى جعلها قطعة من أوربا دليلا 
أى مؤشرا على هذا الاعتقاد فى رأى حمدان «ص 5565» . 

ولقد استطاع حمدان بدلائل عديدة أن يتوصل الى حقيقة مؤداها آن مصر تمتلك 
موقعا فريدا فى المنطقة وأن ذلك يرجع فى رآيه لسببين وظاهرتين متميزتين : أولاهما 
أن وادى النيل كان أكثر جاذبية من البدر » والثانية أن مصير منذ بدء تاريخها 
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كانت دولة موحدة ولم تكن دولة مدينة كما هى الحال عند الاغريق . ويضيف 
حمدان أسبايا أخرى منها أن كثافة السكان فى دول أوريا كانت عند الشواطىء 
« السواحل » بينما كانت فى مصر ف الداخل . وأن ثالوث اليح رالمتوسط الغذائى 
« القمح ‏ الزيتون ‏ العنب » لم يكن سائد! فى مصر كما هو الحال فى يلاد البحر 
المتوسط الشمالية . وبناء على ذلك فان حمدان يعتقد أن صلة مصر بيلاد البحر 
المتوسط رغم أهميتها لم تكن أحادية أى تمضى ف اتجاه واحد لا سواه دص 5غ 4». 

ويعتقد جمال حمدان أن السمة الاساسية الثانية فى شخصية مصر هى التوسط 
والاعتدال - ويرى أن ن التوسط ينتمى فى الآعم الى الارض وأن الاعتدال ينتمى الى 
البشر ٠‏ وأن التوسط ظاهرة جغرافية تخص المكان والاعتدال ظاهرة بشرية تخص 
السكان . ومن رأى حمدان أن هذه السمة فيما يخص الدين تتجلى فى انتشار 
الديانات بمصر وتعاقبها وأنه عندما ينتشر دين جديد بها ويصبح هو السائّد 
المسيطر فانه لا يمحو ولا يزيل الأآديان السابقة عليه « ص 508 » : فمصر كانت 
مهدا للأديان السماوية الثلاثة : اليهودية والمسيحية والاسلام . كما أنه يبين أن 
التحول من دين الى آخر لم يكن تحولا سريعا كان يتم عبر قرن أو قرنين من الزمان 
بما يسمح بوجود هذه الاديان معا يغير صراع أو استتصال لشافة الدين المنافس . 
ويستنتج حمدان أن التوسط يرتبط يعبقرية المكان أما الاعتدال فيرتبط بعبقرية 
الانسان . 

ويعدد جمال حمدان المظاهر الرئيسية لشخصية مصر ويرى أنها تتجلى فى التالى: 
الميل الى القديم ‏ المحافظة ‏ الاعتدال ‏ التمسك بالواقع ‏ اللاميالاة رص 259 
وهذه المظاهر فى رأيه تتفاوت ما بين القوة والضعف ما بين الايجابية والسلبية . 
وآهم مظهر ف اعتقاده من بين هذه المظاهر الخمسة هو الاعتدال . 

أما الميل الى التدين فهو ظاهرة متاصلة فى الشخصية المصرية على حين ترمى 
المحافظة أى الاتجاه المحافظ الى الاستقرار » ومن رأيه أن هذه السمة الاخيرة ليست 
عنصير! انطوائّيا بقدر ما هى عنصر انيساطى فى الشخصية المصرية . ولأن المصريين 
يتمسكون بالاعتدال فان هذا يقودهم الى الاتجاه الواقعى أو اليراجماتى فى سلوكهم 
فى الحياة . والمصريون يرفضون الفرقة أى التمزق ويرفضون الصراع والعنف 
ويميلون الى السلام ويفضلونه على الحرب دص 2,55 . 

ولم يعرف المصريين طوال تاريخهم الطويل ما يعرف باسم عقدة الخوف من 
الأجانب كما تر يعات | سواء يع ل التفوق أى من عقدة النقص عند تعاملهم مع 
الأفارقة أى الاوربيين سواء بسواء . والحياة فى مصر تعكس نوعا من التسامح 
الدينى «ص +428 فمصر كانت دوما مكانا خصبا لازدهار العقائد الدينية ونموها. 
ويتجلى هذا فى انتشار الديانات السماوية الثلاث على أرضها دون تنازع ولا تشاحر 
ولا اتقمنام. : 


وهناك نوع من التوازن الثقافى يوجد فى مصر فالقديم والحديث يعيشان جنيا 
الى جنب سواء ف القرية بنزعتها المحافظة أى ف المدينة الميالة الى التجديد والتحديث 
ولقد تقبل المصريون طوال تاريخهم الجديد دون أن يتتكروا للقديم «ص 054» 
والاعتدال سمة مصرية أصيلة فالمصريون يرفضون التطر فالدينى ويدينونه . وقد 
يرجع الفضل ف ذلك الى مناخ معتدل مستقر له صفة الدوام والى عناصر ومظاهر 
جغرافية لا تسم بالشذوذ . كما يلعب النيل دورا كبيرا فى هذه السمات المميزة 
للشخصية المصرية . 

ويخنتم حمدان حديثه بأن الاستمرارية سمة أخرى مميزة للشخصية المصرية » 
وهى سمة تنعكس سواء من الارض أو من البشر ؛ ولكنه يلاحظ بذكاء شديد أن 
السمة المخالفة للاستمرارية وهى الانقطاع موجودة أيضا وبصورة واضحة فى 
الشخصية المصرية . ويعتقد حمدان أن الانقطاع يمكن أن يكون ملحوظا أو 
محسوسا فى مظاهر الحياة المادية » أما الاستمرارية فهى تظهر ف المظاهر الثقافية: 
وعلى حسب تعبيره الاستمرارية تنتمى للحضارة والانقطاع ينتمى للثقافة . 

والسمة الأخيرة هى التى تظهر بوضوح ف دور مصر الثقاف فى العصر اليونانى 
الرومانى فمنذ أن أصبحت الأوراق البردية أهم مادة للكتابة فى العالم القديم ' 
ويعد أن عم انتشارها فى يلدان البدر المتوسط راجت سوق الكتاب وأصبح يوسع 
الأقراد كما هى بوسع الهيتات أن يقتنو!ا مكتبات خاصة . ولا ريب أنه كانت هناك 
دار لحفظ الوثائق الرسمية والنصوص القديمة فى أثيتا لآن الحاجة كانت ماسة 
للحفاظ على نصوص المسرحيات التراجيدية وغيرها من النصوص ذات الاهمية » 
وبدون ذلك كان من العسير أن تصل هذه النصوص الى العصر الووناتى الروماتى ٠.‏ 

ومن الاهمية بمكان أن نتحدث هنا عن الدراسات الأدبية التى تمت بالاسكندرية 
داخل أروقة الموسيون الذى كان مركزا للبحث فى كل من العلوم والآداب سواء 
بسواء . كما كان علماوه يجمعون أحيانا بين هاتين الصفتين . ونضرب مثلا على 
ذلك بالعالم اراتوسثينيس 5 الذى كان شاعرا وأديبا » وكان فضلا 
عن ذلك من اعظم علماء عصره ق الجغرافيا والرياضيات : فهو أول من تمكن من 
قياس محيط الكرة الارضية بدقة تدعو الى الاعجاب قبل قرون من ظهور العالم 
كوبرنيكوس . 

وكانت مكتبة الاسكتدرية الشهيرة الملحقة يمينى الموسيون مخصصة لاستخدام 
الباحثين من العلماء والفقهاء البارزين» وهى المكتبة التى عرفت باسم المكتبة الملكية 
والتى تعزى فكرة انشائكها الى ديمتريوس الفاليرى 95 1061116111115 
كلمين كدوقر أستوس الذى خلف أرسطى فى رئاسة مدرسة المشائين 1611081611101 

ولقد ضاقت هذه المكتبة بما حوت من كتب مما أدى بالبطالمة الى انشاء مكتبة 
أخرى الحقت بمعيد السرابيوم فى زمن لاحق . ولا ريب أنه بذلت جهود مضنية ىق 
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القديم من اج تصنيف هذه المكتبة الكثيرة وفهرستها حتى يتمكن الباحثون من 
الاستفادة منها » ولسنا نعرف على وجه الدقة كيف تم تصنيف هذه المكتبة فى ذلك 
العصر . ولكن الاشارات الواردة فى المصادر القديمة تذكر أن كاليماخوس زعيم 
اليوفاتن. السككدرى وآمير شعراء عصره هى الذى اضطلع ياعداد القوائم 
البيليوجرافية لكتب هذه المكتية .» وأنه سجل هذه القوائم فى تحى مائة وعشرين 
لفاقة بردية . 

والى جاتب ما قام به كاليماخوس من جهد فائق أخذ باحثون آخرون من الأدباء 
وغيرهم على كاهلهم عبء اعداد تصنيف نو عى للكتب الموجودة ف مكتية الاسكندرية 
مثل تصنيف مؤّلفات التراجيديا أو الكوميديا أو الشعر الغنائى أى الملاحم . ومن 
المشاكل التى واجهت علماء الموسيون أن الكتب قديما كانت على شكل لفافات 
بردية تنسخ باليد » وآن مستوى نساخها كان يتذبذب بين التفوق والافتقار الى 
الدقة . ومن أجل هذا كانت النصوص القديمة عرضة للتحوير والدسن يسيب 
الأخطاء التى كان يرتكبيها النساخ » وكان لزاها على الياحتثين آنذاك القيام 
بتصوييها ومراجعتها كى يصبح فى وسع القارىء أن يحصل فى نهاية الامر على 
نسخة خالية من الاخطاء ما أمكن ذلك . ولحسن الحظ فقد آدت مثل هذه الصعويات 
الى تقدم مطرد فى مناهج تحقيق النصوص القديمة ونشرها . 

وليس من قبيل المصادقة أن خمسة من القائمين بالاشراف على مكتبة الاسكندرية 
القديمة وهم زينودوتوس 611000105 أبوللوتيوس الرودى 51200105 1102105مم 
أراتوسثيئيس . آأر ستوقفائيس البيزنطى 28211011ياآ[ 01 8115100187265 
وأرساترخوس 21151810105 كانوا من الشعراء ورجالات الادب فى عصرهم , 
واليهم يعزى الفضل الاكبر فى التقدم الملحوظ الذى طرأ على مناهج الدراسات 
الأدبية . وكان ما وصل الى العصور الوسطى من النصوص الموثقة والمحققة ثمرة 
لجهودهم ويقضل علمهم . لقد كان هدف علماء الاسكندرية ‏ فيما هى مرجع - 
أن يوفرو! للمهتمين نصوصا يعتمد عليها لكل الكتاب الاغريق أو لمعظمهم . 

والى جائب هذا الهدف الجليل والصعب فى الوقت نفسه وضع علماء الاسكتدرية 
تصب أعينهم أن يتم فسخ موّلفات الأدياء الاتيكيين من الآصول المعتمدة من النسخ 
المنقولة . واستعاتوا فى تحقيق هذه النصوص باستخدام علامات الترقيم والنيرات 
التى كان الهدف منها توضيح النطق السليم للكلمات والتى عزى فضل ابتكارها 
الى الناقد الفذ أرستوفانيس البيزنطى . ومن الجدير بالذكر الفائدة أن من هذه 
العلامات والثيرات قد عادت على العصور الحديثة بفضل أكثر مما أفادت القدماء , 
ان لم يعم استخدامها بشكل ملحوظ الا فى بداية القرن العاشر الميلادى . ولما كان 
تحقيق النصوص يظفر لدى القدماء باهية أكثر فان شرح النصوص والتعليق عليها 
كان يآتى فى المرتبة التالية » ومن هنا نشأات الحواشى والتعليقات دنامطن5 
التى كانت خير معين لنا على فهم كثير من الخصوص القديمة . واهم الكتب التى 
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صدرت ف هذا المجال كتاب الناقد زينودوتوس عن هوميروس ومقاله عن الزمن 
الداخلى لإحداث الالباذة . وكتاب أرستوفانيس البيزنطى عن القياس النحوى 
وكتابه الذى أكمل فيه قوائم كاليماخوس الببليوجرافية ٠‏ 

وكان من عادة علماء الاسكندرية اثارة الشك فى النصوص المنقولة واستيعاد 
اك عقي بؤغة أنها منحولة ٠‏ لكن الأسس التى دفعتهم الى استبعاد مثل هذه 
الآبيات رغم وجاهة بعضها قد لا تقنع باحثينا المحدثين تماما . ورغم ذلك فليس 
يوسعنا سوى أن نبدى اعجابنا بكثير من التعليقات التى تدل على قوة فكر هؤلاء 
العلماء ورجاحة عقلهم ونفاذ بصيرتهم . ومن 1هم الآراء التى توصل اليها 
أرستارخوس فى هذا الصدد هو الاستدلال على صحة نسب لفظ أى تعبير ما فى أعمال 
أحد الآدباء من خلال أعماله الاخرى وهو ما أسماه : « الاستدلال على هوميروس 
هر خلال أعمال هوميروس » . كما كان هؤّلاء العلماء يمتلكون الحس الادبى 
الأصيل الذى يمكنهم من الحكم على جمال فقرة أى امتياز موضوع أو روعة تعبير ٠‏ 

ولا ينبغى فى هذا المقام أن نتجاهل الجهود التى تمت فى علم الفحى على يد 
اأرستارخوس الذى أسهم ف ارساء قواعد هذا العلم ووضع تعريفاته ومهد بذلك 
كى يضع تلميذه ديونيسيوس الثراقى 1760 11011175105 ىر 5١-١1١‏ ق.م.» 
أول أجرومية للتحى اليوناتى . وهو كتاب ظل رغم صغر حجمه العمدة والأساس 
ف كلم الندو حتى العصور الحديثة وترجم الى السريانية والأرمنية . وأعظم 
علماء العصر السكندرى فى مجال التعليقات ديديموس 1011705 الذى نسيت 
اليه المصادر المتآخرة تاليف ما يربو على 50٠0‏ كتاب ومعجم ولقبه مؤلف معجم 
سويداس يلقب صاحب الأحشاء الحديثة 101181162105 

هذه المراسات العلسة الى تعنيق بالفؤازة والاتقان أن واحد تمخضت بعد 
قرنين من الزمان عن عدد هائل من البرديات الآدبية التى وصلتنا خلال القرون 
الثلاتة التالية للميلاد وما يعدها . ولقد بلغ عدد النصوص الادبية التى وجدت على 
الأوراق البردية وتم نشرها ما يقرب من نص منها ما يقرب من 4٠١‏ نص 
لح سن وحده . ولا ريب أن سياسة روما فى مصر كانت ذات أثر كبير فى تعزيز 
الثقافة الاغريقية ونشرها بمختلف الوسائل , وكان ذلك ف المقام الاول يرجع الى 
وغية الادارة الرومانية فى ازدياد دور عواصم الأقاليم وازدهارها ليقبل الاغريق 
والمتاغرقين على الاستيطان بها ,. وكان هؤلاء يكونون نواة الطبقة التى كانت تعول 
عليها روما كهمزة وصل بين الادارة الرومانية الحاكمة وبين سائر المصريين ٠‏ 

وبالاضافة الى نصوص الشعراء الاغريق القدامى بدءا بهوميروس وانتهاء 
ونا ذه وود وكتاب العصر السكندرى نجد أن البرديات اللكتشفة بأرض مصر قد 
أيوكفا بالصوطن لؤلفات آدبية وغير أدبية فى مجال الفلسفة والخطابة والتساريخ 
والجغرافيا وكتابة السيرة وعلم النحى والفلك والطب والرياضيات والكيمياء 
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وعلم الحيوان والأدب اللاتينى والقانون الرومانى ونصوص من الانجيل وأعمال 
الرسل ونصوص ف الزراعة والعرافة وفن كتابة الرسائل والتشريع والموميبقى 
والنقد الأدبى وتعليم الصاوعة وفن الطهى والصيد .وتعليم الاختزال وتحسين 
الخطوط والأساطير بخلاف عدد كبير من النصوص المدرسية . أما فى الأدب فهتاك 
نصوص ف الملاحم والشعر الغنائى والشعر الرعوى والتراجيديا والكوميديا 
والمسرحيات الساتيرية والميميات والابجرامات والهجاء والأشعار الحكمية وادب 
الخرافات . 

وكان الفضل الاكبر فى وجود مثل هذا العدد الهائل من النصوص التى تدل على 
تنوع الثقافة ورواجها والتى توضح اهتمام العصر بانتشارها يعزى الى اهتمام 
مؤّسسات علمية راسخة مكل الموسيون والمكتبة الشهيرة . ولكن فضلا عن هذه 
المؤسسات العريقة ودورها الرائّد فهناك دور آخر قامت به دور النسخ فق المدن 
الكبرى وعواصم الأقاليم ذأت الأهمية المتزايدة خلال العصر اليونانى الرومائى . 
فقد كانت هذه الدور تعمل بهمة لا تعرف الكلل فى نسخ النصوص القديمة وتداولها 
وانتكدارها + .وكان اكين يعون لهبناا'ق. هذا التضاط وجون طيقة عريضة عن القراء 
محبى التقافة الهيلنية ومن الدارسين لها من الطلاب . 

فضل مصر أذن يتمثل دون جدال ف المساهمة والمشاركة فى تدفق الثقافة 
دورها يتمثل فى استمرارية 001111111011117 وفقا لمتعبير جمال حمدان ‏ وانتشار 
هذه الثقافة يصورة يندر أن يوجد لها مثيل فى التاريخ . وهى فضل يتمثل أيضا فى 
حفظ 001156177211011 كنوز هذه الثقافة للعصور الحديثة وصيانتها من الضياع 
هذا فضلا عن مساهمة مفكرين مصريين من أمثال مانيثون المؤرخ وغيره فى مد 
هذه الثقافة بكثير من الاقكار الخلاقة فى عدد من ميادين الفكر والعلم والأدب 
وبوجه خاص فى مجال الديانة المسيحية . 

ذلك أن طابع الحضارة المصرية ‏ كما يقول جمال حمدان وكما تعتقد نحن 
أيضا كان دائما وسيظل أبدا يقوم على الحفظ والبناء لا على الهدم والتدمير . ولم 
تكن الحضدارة اللصرية على مر العصور تفرق فى هذا الدور بين ثقافتها الخاصة 
وثقافة غيرها من الشعورب ٠‏ يل كانت سياستها متعادلة بين كافة الثقافات سواء 
يسواء . 

ويفا شن حجن اسراو عظمة الحضارة المصرية التى أثبتت على مر العصور أنها 
وان أعاقتها النكبات والصعويات عن أن تضرب بسهم وافر فى الخلق والابداع . 
فلا أقل من أن تضطلع بصيانة الثقاقة وحفظ تراث الانسانية من الضياع . 


شخصية مصر فى العصى اليونانى الرومانى 


من خلال رؤية جمال حمدان 


الحشارة. السرية والحظضارة الأغريقة ,فد قريت الحقباره الاقريعيدة 
عددها يرن أن البللينية نه ان الحضبارة الأفرقنة ب ظاهرة عازرة ف حياة عضر 
ومخاضة: !11 ها تهذنا تق الاعتييان عدف طول اللامفق التندس الكفرقة العضن 
اليوذانى الرومانى من تاريخ مصر )١(‏ 

وعدا عو ودين والذكن :ان الس الترقاكق 'الدوناقى مما ندتدول الالتكدي 
التى أقامها . وقام قادة الجيش المقدوتى ياقتسام ولايات الامبراطورية فيما 
بيتهم . حيث آلت مصر الى أحدهم ويدعى بطيلميوس بن لاجوس . الذى آأسس 
مملكة أوركها لخلفائه من يعده . وكاتوا جميعا يحملون أسم يعلليموس ٠.‏ لذلك 
تلق سن هذا العدس: اسن دولة القطالة نوكا ع الخودي كا فحن عق هده العاكلة 
اللكة عليوياكرة السابهة , العن اتتصرث قر عام + وم مه معد أن سكل الفائد 
الرومائى اوكتافيائوس الى الاسكتدرية . وخلال عسر البطالة: وقدت الى حصين 


)١(‏ عن تاريخ مصر ف العصر اليوتناتى الرومانى انظر : مصطقى العبادى . مصر من الاسكتدن 
الاكبر حتى الفتح العربى ٠‏ مكتية الانجلو المصرية . القاهرة ١586‏ . 

مما هو جدير بالذكر أن كلمات يوناتى واغريقى وهللينى تدل على معنى واحد تقريبا . ولعل 
الصفة الاخيرة هى أدق هذه الصفات لأن أصحاب هذه الحضارة كانوا يستخدمونها آما الصفات 
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أعداد كبيرة من الاغروق للاستقرار بها (5) . حيث لقوا ترحييا من اليبطالمة . 
وعند ذلك الحين اصيحت عضن حزءا عن العسالم الأقريقى ليمن عل الصنعيد 
السيايتق ‏ كحسيه يلعل الصعة السضاري أيقها .. وكامت. مدية لكوي ة 
بدور الجسر الحضارى بين مصر والعالم الاغريقى (5) . وقد ظلت الحضارة 
الاغريقية تذعم بمكانتها الرقيعة حتى يعد سقوط دولة البطالمة » ودخول مصر فى 
حوزة الرومان ٠»‏ لأن هؤلاء الاخيرين كانوا شديدى الاعجاب يالحضارة 
الاغريقية . يل ان اعجاب بعض أباطرة الرومان بهذه الحضارة وصل الى حد 
الهووس (5) . 

كافك عذه امقدعة كدرورية قبل الحديف عق شخصية عضن فق العصن "العوفات 
الرومانى . من خلال روّية جمال حمدان . كما جاء فى كتاب « شخصية مصر . 
دراسة فى عيقرية المكان » + والدقيقة أن القاريع لهذا الكتاب لأبد وأن يشدر 
يمتعة كبرى مردها الى تلك السياحة التى يصحيه فيها المؤلف عبر شخصية مصر 
وهى ليست سياحة جغرافية فقط . بل هى مزيج متناغم بين السياحة التاريخية 
والجغرافية . وهى أمر لا يستطيعه الا باحث مثل جمال حمدان . وهى هنا يعيبر 
بصدق عن العلاقة الحميمة التى تربط بين التاريخ والجغرافيا عندما يقول (5) 
«دربعا تكون الجغزافيا صماء ولكن ها اكثن ها كان التاريت لسنافها + . 

والؤاقم 'انثى هس اله بالخ 131 ذكرت أن عضاب شخصضية حصن يقاطب جدنع 
الكاعقيق سككدها لك كل واحه هديع .لادان التخصهنى ل حلم الاحياء 
أو الاقتصاد أو الآدب أى غيرها من التخصصات قد شعر يما شعرت يه كدارس 
للتاريخ . وهى احساس بأننى أقرأ لمؤرخ . لذا فان كتاب شخصية مصر ينبغى 
ا يفقم الماك لدزاسنات كشي هول سحمحة عدي ف غافة اللحالقك .فقي مال 
الدراسات التاريخية ينيغى أن توضع مؤّلفات عن شخصية مصر فى كل عصر 
من العصور . ومما هى جدير بالذكر أن مبعث الاعجاب يكتاب شخصية مصر 
ليس فقط تلك الافكار والدراسات العظيمة التى يحتويها . بل أيضا تاك اللغة 
الرشيقة التى كتب.يها . قهى لغة راقية تكاد أن تجعل من هذا الكتاب عملا ادبيا 


(5) انظر : .11 121 .صم ,1986 ,105005 .طامتشقطط قط تاعاقة مقط 17 .لق للقت و80 
(؟) عن الاسكندرية فى العصر البطلمى اتظر : 
.2 ,07500 .13تلتقعتعلمق عتقدرة21:01 :3 .7 عرعمة12 

(غ) جمال حمداإن . شخصية مصر » دراسة فى عبقرية المكان . مكتبة النهضة العربية 
القاهرة ١ا9١‏ . 

(5) على سبيل المثال الاميراطور نيرون والامبراطور هادريان انظر : 
سيد الناصرى . تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسى والحضارى : داى النهضة العربية , 
القاهرة 5/ا5ا ص / ١‏ غ2 ؟١5‏ 2. 


لهم اغعثية هده 


خالصا . قان للكتاب لغته المتميزة . ولديه قدرة غير عادية على تطويع اللغة 
للتعبير عن وضعيات من أشد العلوم تجهما وصرامة . وهو علم الجغراقيا . 
ومن هذا المتطلق فانه اذا كان بعض الباحثين قد أطلقوا على الدكتور زكى نجيب 
محمود لقب أديب القلاسقة وفيلسوف الآدباء ٠‏ قائنا يمكن أن تطلق على جمال 
حمدان لقب اديب الجغرافيين وجغراق الأدياء )١(‏ . 


وقبل أن يفتح القارىء كتاب شخصية مصر قانه لابد وأن يقف متآملا عنوان 
الكتاب . وريما تساءل اذ! كان المرء قادر! على دراسة شخصية فرد بعينه ‏ وهى 
آمر ليس باليسير ‏ فكيف يتسنى دراسة شخصية آمة باسرها . وبخاصة مصر 
ذات التركيبة الخاصة , ولكن جمال حمدان قام بهذه المهمة ياقشداى شديد . 
ويستطيع القارىء أن يلمس بسهولة مدى تعمق هذا المفكر فى دراسة تاريخ مصر 
عبر العصور المختلفة . وقد يكون هذا مرا متوقعا من رجل آحب بلده حتى 
آخر لحظات عمره . ولكن مما يستلفت النظر أيضا تلك الثقافة الرفيعة والدراية 
الثى دشرت لهذا المفكن ق تاريخ الشعوب الآخرى ٠‏ فقد أثان انتباهفى. عيسارة 
وردت عند حجمال حمدان عند حديثه عن اليعد الاسيوى فى توجهات مصر » اذ 
يقول 479 « ولهذا كانت تقف على يوابة أقريقيا وتتظر الى نافذة آسيا + ومن هتا 
كان الحون الشماق الشرقى هى يوابتها الركيسية ومدكليا الول .وكات يجدانه 
ترموبيل قصى د .عتة دخلق عميم الوجات التى اكتسحت البلادا قيما هدا أقلية 
كادرة اتن عق القرت ++ وهده السسارة رعشن علييا القارع :«مروق 'الكر ام . 
كن أن كلمة تردوييل هذه عجود اصطلام علمى عن الاضطافحات. الى يزكق 
بها الكتاب . ولكن الواقع أن المقصود هنا هى ممر « ثرمى بيلاى » الذى يقع فى 
بلاد الاغريق . والذى دخل الفرس من خلاله عتد اقتحامهم لبلكد الاغريق 
واحتلالهم لها فى عام 58١‏ ق- م. وهى الفترة المعروفة فى تاريخ الاغريق بفترة 
الحروب القارسية (85) . 

وينبغى أيضا أن نتوقف عتد مقولة ذكرها جمال حمدان ف المقدمة » وهى 
قوله أن مصر فرعونية بالجد . ولكنها عربية بالآب . ويمكن أن نضيف الى هذه 
العبيارة أنها يونانية رومانية بالتصاهر آيضا . وقد يقول قائل ولماذا لا تكون 
فارسية أو عثمانية مثلا . وللاجاية على هذ! التساول نقول أن الامر هنا يختلف. 


(1) ينبغى أن أشير الى أن الكثيرين هن الجغرافيين يتمتعون بهذا الحس اللغوى المتميز . 
ولايد أن أسجل اعجابى مثلا بلغة الدكتور محمد عوض ف كتابه عن نهر النيل . 

(7) جمال حمدان . المرجع السابق ص 5١7١‏ . 

(4) انضر : سيد الناصرى . الاغريق ٠‏ تاريخهم وحضارتهم . دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة 
١4ل‏ صس مله - 5060 . 


تن وا .نيت 


فان الاغريق عندما وقدوا الى مصر كانت حضارتهم قد بلغت شانا كبيرا . 
وبخاصة فى مجال القنون والآداب والفلسفة . وهو ما لم يتحقق للعثمانيين 
الأتراك الذين وجدوا مصر وشعبها أكثر حضارة منهم . لذا كان حرص السلطان 
العثمانى كبيرا على ارسال أكبر عدد من الحرفيين المصريين الى الاستاتة . كما 
أن ارتباط مصر بالعالم الاغريقى لمدة طويلة ٠‏ هية الفرصة للانصهار الحضارى 
بين مصر ويلاد الاغريق لكى ينضح . وهى ما لم يتوفر للحكم الفارسى مثقلا 
الذى لم يأخذ وقتا طويلا . كما أنه كان حكما قشريا الى حد كبير . ولم يهتم 
بالتغلغل فى جذور الترية المصرية . 

ولعل الحدية عن ارشناط حصي بالحشاره الأغريقة رقودكا يدور ال التمديف 
عن الابعاد الأريعة فى توجهات مصر الخارجية كما ذكرها جمال حمدان وهى 
البعد الآسيوى والبعد الافريقى والبعد النيلى والبعد المتوسطى . ويقول 
جمال حمدان أن مصر بجسمها النهرى قوة بر ولكنها يسواحلها قوة بحر . 
والسؤال الذئ تطرحة الآن هل كانت مصير خلال العصى اليوتاتي. الروعائى 'قوة 
بر آم قوة بحر ؟ . وهل أدى ارتباط مصر بالعالم اليونانى الرومانى الى تغيب 
احدى الصفتين على الأخرى . ونحن هنا نهتم بطرح هذا السؤال فيما يتعلق 
والقوة الست امرحية , 

يقول جمال حمدان (5) « من بين البعدين القاريين ‏ أى البعد الافريقى 
والبعد الاسيوى ‏ يذهب الثقل والخطر دائما للبعد الاسيوى الذى يأتى مبكرا 
باستمرار بينما يغلب أن يتاخر اليعد الافريقى زمذيا . فرغم أن مصر فى افريقيا 
موقعا فقد كانت فى آسيا وقعا . ففى علاقتها الخارجية كانت مصر القديمة 
آسيوية أكثر منها افريقية . والانحدار التاريخى والجاذبية الجغرافية فى مصر 
فى أسانا شدق, الفسال: الشركن ...وان تنظرة إلى اتخريطة تكعيف لتنا شقيقة 
يسيطة ولكنها دالة , فالنيل فى مصر لا يجرى فى منتصف الصحراء ٠‏ ولكنه يجتشح 
بتميز واضح نحو الشرق . قل تقريبا بنسبة الثلث الى الثلثين ٠‏ ولمى كان التيل 
يجرى أكثر غريية لتغيرت بلاشك اتجاهات التاريخ » . 

والحقيقة أن تردد مصر ما بين قارتى آسيا وأفريقيا أمر شغل أاذهان 
الجغرافيين القدماء أيضا . فان استرابون مشلا , كان يرى أن النيل يقسم 
مصر الى قسمين )٠١(‏ . القسم الشرقى ينتمى الى قارة آسيا » والقسم الغريى 
تابع اقارة افريقيا ٠‏ واذا كان جعال حمدان يفسر جنوح عصر الى قارة آسيا 


(5) جمال حمدان . المرجع السايق 2 ص 5١5‏ . 
مله 7 .2 ,1942 ,متنة0 .مط مقئ6608 018551631 ه15 طنز دررووظ :.[ .8011 
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بميل النيل الى الشرق ٠‏ فاننا يمكن أن نضيف سبيا أقوى خلال العصر اليوناتي 
الروماتنى . وهى أن النيل كان يصل الى شيه جزيرة سيناء من خلال آحد فروعه 
السبعة وهو القرع البلوزى الذى كان يصل حتى مدينة بلوزيون ( تل الغرما 
شرق بور سعيد ) . وكان هذا الفرع يمثل خط الدفاع الاول عن مصر من جهة 
الشرق . كما أنه يجعل جزءا من شبه جزيرة سيناء يقع فى وادى النيل ويؤدى 
الى مزيد من الارتباط بين مصر وقارة آسيا . أما شواطىء البحر المتوسط فانها 
لم تكن تشكل نفس الأهمية التى كانت تحتلها سيناء باعتيارها قاعدة انطلاق 
للقوة العسكرية المصرية . وهذا يعنى أن مصر حتى بدايات العصر اليوتاتنى 
ظلت قوة بر فى المقام الاول . 

وقد.ظات علاقة سس تالمع اليكن القرسط' حص غؤئى الأسكدن الاكين. لها 
علاقة استقبال أكثر من كونها علاقة ميادرة . وتشير المصادر الى تعرض مصر 
خلال القرن الثانى عشي ق. م. لهجوم شعوب البحر ٠‏ وقد افتخر القرعون 
رمسيس الثالث بأنه تمكن من صدهم قائكلا « تآمرت شعوب أجنبية فى جزرها »2 
واجتمع عسكرهم ف بقعة واحدة فى آمور فشردوا أهلها ثم تقدموا نحو مصر . 
ولكن النار كانت على استعداد للقائهم .. وهكذا نظمت حدودى »: وآعددت 
أعامهم الامراء والقادة + وامرت بتحصين عسبيات الانهان لتكون كالسد. الكبيق : 
وزودتها بسقن وزوارق وناقلات جنود . فاما من أتوا بجموعهم عن طريق 
البحر ققد واجيتهم نان حامية عل. عضيات الاثهاي : واماط يهم على البن سد 
من الحراب ٠‏ واستدرجوا الى الداخل ٠‏ وحوصروا! والقوا على وجوههم على 
الشاطىء ثم قتلوا وفرقوا اربا من القدم وحتى الراأس وغرقت سفنهم وامتعتهم 
فى البحر » .)١١(‏ 

كما وردت فى ملحمة الأودية لشاعر الاغريق هوميروس اشارات تدل على 
أن قراسدة الأفريق. اعقنادوا الاغارة غن, الشواطيء. الصيرية 89 .إل أن 
قدوم الاغريق ف الفترة التالية كان سلميا , فقد استعان ملوك الاسرة ١“‏ 
( 555-535 ق. م. ) بالاغريق للخدمة فى جيوشهم كجنود مرتزقة . كما آخذ 
التجار والملاحون الاغريق يتوافدون على مصر 2 حيث آقاموا بعض المراكز 
التجارية . لعل أشهرها مدينة 1218110181150 ( قرية كوم جعيف بمركز 
ايتاى البارود حاليا ) . وقد ظلت هذه المدينة تحتل المركز التجارى الاول 
للأفريق. فق من حص انشاء الاسكددرية . 


2 عبد العزيز صالح . الشرق الادنى القديم . مصر والعراق . مكتية الاتجلى المصرية‎ )١١( 
. 5580 2, "458 .ا ص‎ ١95885 القاهرة‎ 
00105567 فده 1 ,424 ,1/11 ,11 245 ,17ل‎ 
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وبعد أن أصيحت مصر ولاية تابعة للامبراطورية القارسية ( 555 ق. م. ) 
أخذ الاغريق بتدخلون فى شتون مضىر الداخلية بهدف اكارة الشاعب لأعدائهم 
التقليديين أى الفرس . وفى هذا الاطار سارعت مدينة أثينا بتقديم المساعدة 
لأحد الأمراء المصريين الذى شق عصا الطاعة على الفرس . 

وبهذا دمكن القول يآن جبهة البحر المتوسط حتى غزو الاسكندر الاكير لم 
تكن تشكل آهمية فى الاستراتيجية المصرية . ولكن على الرغم من أن هذا الغزى 
جاء ف أغلبه بريا الاأن هذا الفاتح كان يمثل قوة بحرية » وهى القوة الاغريقية. 
كما أن كوي الاسكتين اح عام ف اطان سد اعد نهم الدولة القاوسية ورور عه 
ستفاق «اسكتسال قواضين. الاسطول القبارسي فى.كرى 'البسي القوسيط :وا اد 
انتماء مصر المتوسطى هو الذى جر عليها هذا الغزى الى حد كبير . ولكن هل 
ظلت عن ى حلاتقها بالبسن المارسط قن ركع الستقل بخلال: العدن اليوتاتى 
الروماتى ؟ . 

الواقم ا هين خلال هذا الحمى افتفات: 3 جلافقيا مشالم الندن الفرسيظ الى 
اتعلوب المبادرة + فان السدول. الهالتفقية القى فاعت عل انقتاض اخبراطورية 
الاسكدى , ومذيا دولة اليطالة اق عم + كانت قرقى بيصرها أل عالم تعرابعة 
الذئ ضداى سرك الكقل. (الشتعر اجن الفال اكذاك .. حكن يعدت بطلفيوس: الأول 
مؤسسن. هدة الدولة نجساقع أهداف الاستراقيجية البطلمية + بوالق تعره عل 
انشاء دولة قوية فى مصر تكون قادرة على أن تلعب الدور الآساسى فى يحر أيجه. 
وحتى يتم تحقيق هذا الهدف قلابد أن تتحول مصر إلى قوة بحرية . وهذا يتطلب 
بدوره بناء أسطول قوى ٠‏ وقد أملت الرغية فى تحقيق هذا الهدف على بطلميوس 
اكشاد عدة خطوات كانت أولها الاستيلاء عل أقليم جوف سوريا + وهؤ اقليم 
يشمل قلسطين وجنوب سوريا وفينيقيا » حيث توجد الأخشاب والمعادن اللازمة 
لبقاء السقن. + بالأضافة الى ما يمكله هذ الاقليم حو أهمية اشر اقيصة لحن : 
وى الافمية القن اشاق اليا جمال حنداة قفاخلا ومن معنا ادركت عصى أن 
حدودها الطبيعية انما كن" خارهيا 3ق فلسطيق وف كرفة :نيما ل يقل تاق 
الامان من حولها عن الشرق الاوسط تقريبا » . وهذا ما قعله يطلميوس الاول 
يدقة أذ أنه لم يكتف بالاستيلاء على اقليم جوف سوريا لتآمين حدود مصر 
الشوقية + يل«شارع بالاستيلاء غل برقة 3 عام 7*9 قدي 18 .آم الشطوة 
الثانية فكانت الاستيلاء على جزيرة قيرص » من أجل استخدامها كقاعدة بحرية 
عتقدهة الاسطول المضرى: + يستطيع الانظاكى منهنا. لتحقيق الأفداف التى 


(؟1) مصطفى كمال عبد العليم . دراسات ف تاريخ ليبيا القديم » منشورات الجامعة الليبية . 
عم ص 355 . 
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رسمها بطلميوس . وذلك لآن مصر كانت تفتقر الى وجود موانىء على شاطىء 
المدن الفوسط :+ يفيت ال الاندكتدرية كانت مدينة وكيدة ل تكتدل هر افقيا بهد + 
وقد لحب الامنطولء الخترى فى اتحقدى أسداقه سحن الأثيتر اتيهية ال بحد كين : 
وتمكن من السيطرة على مناطق كثيرة فى آسيا الصغرى وجزر يحر أيجه . وقد 
ظلت. الكفين عن هذه المتلكات فى حوؤة البطالة شق بعد أن اخذت حوامل 
الضعف كدب فى اوعبال .ذولة اليطالمةانتة عام /1؟ ودع زفق + إلى أن 
سقطت فى يد مقدونيا ثم روما يعد ذلك . ويمثل عهد الملكة كليوباتره السابقة 
(51--*“5 ق. م. ) صدوة الموت للدولة البطلمية . فقد حاولت هذه الملكة من 
خلال علاقتها بالقادة الرومان مثل يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس أن 
تحافظ على دولتها . وآن تحول دون سقوطها . يل ريما كانت طموحاتها آكثر 
من ذلك . وهو أمر كان الرومان يعرفونه ويتوجسون منه . وهذآا يفسر تلك 
الكراهية الشديدة التى حملوها للملكة كليو باتره )١6(‏ . وكان آخر الادوار 
الواهة الك قام نيا الاسطول. الضرئ 3 حهي البطالمة يق اقتراكة ى لبعرعة 
اكتيوم البحرية التى جرت على السواحل الغريية لبلاد اليونان فى عام "١‏ ق. م. 
حيث كانت كليوباتره تساند حليفها ماركوس أنطوتيوس ضد غريمه 
أوكثافيافوس . ولكن الامال التى كاكت كليوياتره تعلقيا انيارت يعد هزيية 
أنطويتوس . فعادت الى الاسكتدرية مهزومة . 

وض يديم عركة اكديرم. الديا ف المنكوص امدالم بووكنا به الف كاك قد 
التهمت الممالك الهللينيستية الواحدة تلى الأخرى . ولم يكن ياقيا على مائدتها 
سوص مدي اال سقطى يدويها 3 عطاء. © و عد وملة ذلك الشيح. استيحتك 
مصر ولاية رومانية . ولم يعد هناك مجال للحديث عن الاستراتيجية المصرية أو 
تقداط الاسيطول الترف ب رارع الدوى الويف القى تكوير يد السفق وه تقل 
من ميقاء الاسكندرية هى حمل الغلال الى روما . ويعلق جمال حمدان على هذه 
النقطة الاكيزة بقوله 5 و غين أن الامسشتعمار الروساتي اتفد متعطفا 
اققصنابيا حاد! + كيان البعد. الايتؤاذى فية واكينا يل قاضها > كدة أريعة 
شهور من كل عام عاشت روما يغير مقابل ‏ على قمح مصر ٠‏ صومعة غلال 
الاميراطورية الرومانية » . وهكذا يعود البعد المتوسطى فى توجهات مصر 
الخارجية الى الانكماش ٠‏ لآن أمن اليحر المتوسط صار شانا روماتيا داخليا . 


(غ١)‏ عن الممتلكات البطلمية انظر : -26016 1526 01 1512211052تتمتلى عط :.5 .85 .الممعة8 
.7 ,610611آ .مقط 01115106 20556551055 21816 
)١5(‏ انظر فصل كليو باتره والشعراء اللاتين ء من كتاب الدكتور عبد اللطيف احمد على ,2 
مصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية . القاهرة ١9560‏ . 
(13) جمال حمدان . المرجع السابق 2 ص ١١8‏ . 
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هذا فيما يتعلق بالجانب الاستراتيجى فى توجه مصر المتوسطى خلال العصر 
اليوتانى الرومانى . أما فيما يتعلق بالجانب الحضارى قان مصر تقاعلت 
حضاريا « وهى لا تملك ألا أن تتفاعل مع اليحر المتوسط » على حد تعبير جمال 
حندان للحتي قبل أن قصيم حوءا من العال الأغريقن + ققد قات علاقات 
قوية بين مصر والحضارة المدنوية فى جزيرة كريت ١1١١ -5٠٠0(‏ ق. م. ) 
ان كشفت الحفائر فى كل من البلدين عن وجود عناصر متيادلة . كما أن طريقة 
العطابة الى استخدعت: ىق كريت ف البداية كانت قرينة الكبه بالكقابة 
الهيروغليفية . حيث كانت كل صورة تعبر عن حرف كتابى » الى جانب الكتابة 
القتلعية + كما" صوق القذاق الصري اقل كر مد + وكام لعتاضر' القع الصري 
تكثيرها الواشيخ عل الفثان الكريتي + ويعه سقوظ الحضارة اليترية .وانتقان 
ركز الدضارة الى بلاد اليوثان ذاتها . متمثلا ق الحضارة الموكينية . استمر 
التفاعل المصرى مع تلك الحضارة ٠‏ وهى ما يدل عليه على سبيل المثال ‏ وجود 
الأوانى المرمرية المصرية بكثرة فى القبور الموكينية )١4(‏ . ويمكن أن نلاحظ 
الأكزاى الصرية الو اكيعة ى محال التحة معدا مخصيفه القرخ السايم 3ف 
وهي الفترة التى تمثل عمد الانقتاح الاغريقى على مصر بعد أن فتح ملوك 
الغيرة 55 3 مدت اباي البلان للاغريق. + وقيامء عدينة ختراطين القى اشرنا 
اليها من قيل » حيث تاأثر الاغريق لرؤية التماثيل المصرية ذات الاحجام الكبيرة» 
وكذلك بكمط العمارة المضيرية + وكاتت هذه هن البداية الحققية للست والعمارة 
الاغريقية (19) . 

وق" الخضي الوللشسض سيعت 'مديدة الأسكغدرية عن أعظم هزاكد الأمساع 
الحضارى ف اليدر المتوسط ٠‏ وذلك بفضل دار العلم 18/011510 التى أقامها 
البطالمة » وكذلك .مكفية الأسكتدرية العظيمة + وكان طلاب العلم يتواقدون عليها 
من كافة أرجاء العالم وبصفة خاصة من بلاد الاغريق )9١(‏ . وعلى الرغم من 
ان الاسكندرية عانت حدينة اغريقية عن حيث التشاة والسهث. + فاننا ا نستطيع 
القول باخ فتافكيا كانت اغريقية كاله ع فل لق مقافي التمشارة السرية 
أخنت كبرب شيا ففيخا الى الحسيع: الكقاق للانكددرية +وعن» المديى بالدكن 
ذخ حفن عنافي الحشنارة اشمنية الكالمنة م :ويكامة قت خصال" الديساةة 
امنتظاعت :ان تقوكن انقسيا عل الاغريق الذين اسككرى ابل فصي ايل از عيادة 


) جمال حمدان . المرجع السابق 2 ص 155 . 
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الرية ايزيس انتشرت فى كاقة أرجاء عالم البحر المتوسط ٠»‏ ويرى المؤرخ بلوتارك 
أن ايزيس رية عالمية . ويقول عن المصريين (١5؟)‏ « وليس عليهم فى ذلك غضاضة 
اذا ها احتفظوا لنا بالهتنا التى يشترك الشعبان فيها . ولم يجعلوا منها ملكا 
خاصا للمضريين + ومن ثم لم يجعلو! هذه الأسماء وققا على الثيل وحده ٠‏ ولا 
تلك الارض التى يرويها ٠‏ ولم يزعموا أن المناقع وأزهار البشيننمن صنع هذه 
الآلهة فحسب , ولا غضاضضدة أيضا اذا لم يتكروا الآلهة العظام على غيرهم من 
البشر ممن ليس عندهم نهر كالذيل » أو مدن مثل يوتى وممقيس . قأيزيس على 
وجه خاص , وبطانتها من الآلهة تمتلكهم كافة الشعوب » . وقد حملت الرية 
ايزيس لقب سيدة البحار 2 وكانت حامية للملاحين (؟5) . كما انتشرت عيادة 
هذه الربة فى ايطاليا . وكاذنت مدينة يومبى من أشهر مراكز عبادتها . وكان 
يعض الابارطة الرومان يوّدون شعائر عبادة ايزيس , كما قام الاميراطور 
دوميتانوس بتشييد معبد لها فى ساحة الاله مارس فى روما (59) . 

وهكذا يتضح لنا مدى أهمية البعد المتوسطى فى حياة مصر . وهنا ينبغى أن 
نسترجع كلمات حجمال حمدان تعليقا على هذه الأآهمية أن يقول (55) « تلك هى 
دورات المد والجزر فى بعدنا المتوسطى ٠‏ ومنها نرى أن بوصلة مصر الجغرافية 
كانت تعكس - ولم تملك الا أن تعكس ‏ نبض البحر وحوضه ٠‏ فكانت ذبذباته 
تتتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أيرز ما كان ذلك فى المدن 
والعواصم ومواتىء السواحل . فكانت أقدارها ومصائرها وأاجرامها تتحدد 
بتلك الذيذيات والاشعاعات . حيث أن الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لا شىء 
لتصبح قلب العالم الهللينى البطلمى وذلك بموقعها المناسب لأغراض 
الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى ( الهنترلاند ) . 
والنظير اليونانى ( القورلاند ) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشبه 
يمدينة غربية أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها انبثاقا 

.00" 

وتلاحظ أن جمال حمدان يرى أن تفاعل مصر مع عالم البحر المتوسط أمر 
ضرورى قهو « بعد محسوس كما هو حساس فى توجيه مصر » . الا أنه يعود الى 
التساؤل قائلا « الى أى حد . وكيف يستقر البعد المتوسطى فى وجودنا ؟ » وهو 
يخشى من محاولة البعض ازيادة تقييم دور مصر النسبى فى مياه البحر المتوسط 


)5١(‏ انظر : رسالة بلوتارخوس عن أايزيس وأوزوريس . ترجمة حسن صبحى بكرى » مراجعة 
محمد صقر خفاجه . القاهرة /الا5١‏ 2 فقرة 1١‏ . 
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وفى دور البحر المتوسط التسبى فى كيان مصر ٠‏ وعلى الرغم من اعترافه يعلاقة 
القانيى والعائر.مينة مسي و المدن التوسط > وهد اها العفيق. .الكقه يرف ان فت 
بين دول البحر المتوسط من لعب دورا أبرزن » وأن مصر تتاثر بمصائر البحر 
المتوسط أكثر مما تؤثر فيه . 

ومن 'الواشح: أن جمال سموآن لآ بيد متمسها لدعوة عشي الكقفية إلى 
ريط مصر يثقافة البحر المتوسط . ومن المعروف أن من أبرز هؤلاء المثقفين طه 
حسين الذى لم يذكره جمال حمدان بالاسم . بينما ذكر حسين مؤنس وحلل 
نظريته عن علاقة مصر يعالم اليحر المتوسط » وكان طه حدسين قد يسيط أفكاره 
عن علاكة مصى بعالم البكن التوسط. 4ق كثايةت مستقيل الثقافة 3 يمير ب , 
فهو يقول (55) مثلا « ان العقل المصرى منذ عصوره الاولى » عقل أن تأثر بشىء 
فائما يتأثر بالبير الابيض المتوسط ٠‏ وان تبادل المنافع على اختلافها فائما 
يتبادلها مع شعوب البحر الابيض المتوسط » . ويعلق جمال حمدان على هذه 
الدعوة قائلا « فاليعض من متثقفينا يود يوما أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم 
يتصورونه هى البحر المتوسط . ومنهم من عير عن هذا بالدعوة الى أن نتجه 
الى البدو وان تخطن ظلهرنا الصحراء :افما عات يحدى أن شقطر كنا الاح 
الى الوفل'وخمن هدو المناء + حصن اللحيظ ». حنى أن هذا الاتهاه امت ان 
الحقيقة أن يكون رجعة تاريخية الى نظرية سادت وروج لها كثيرون ف الغرب . 
ولكتها حتى فى ذلك الغرب اصبحت أليوم بالنة او شيه ذلك . والأشارة هنا 
بطبعية الحال الى نظرية ‏ وحدة البحر المتوسط ‏ الكلاسيكية التى يفترض أن 
الاستعمان الاغريقى كم الروماتى قد فرضاها بالقوة بين شاطىء البحر الشماق 
والجنويى . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من طرف 
واحد . وسلبية من الطرف الآخر ٠‏ ولا يمكن أن تحسم علاقة » . وقبل أن نترك 
قضية الارتياط يين مصر وعالم اليحر المتوسط فانه ينيغى أن نتوقف عند العبارة 
التى ذكرها جمال حمدان عن مدينة الاسكندرية « قير أن هذا يتركها من وجهة 
نظر الظهير أشبه بمدينة غربية أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأيتا 
أكثر منها نيتا انيثاقيا طبيعيا » . 

والواقواق حمال مدان عق ف هذه القولة الى بحن .“قش عام يفظن الى 
الاسكندرية على أنها مدينة غريبة » فهى لا تعد بأى حال مدينة مصرية ٠‏ لأن 
مصر هى وأدى النيل ودلتاه . بيتما شيدت الاسكندرية على مسافة بعيدة من 
الفزع الكاتويى للثيل وعن ابى قين الهالية وعحنداقا للهذ! القول فان. الاسكتدرية 


(5؟) طه حسين . مستقيل الثقافة فى مصر ء مطبعة دار المعارق » القاهرة .1١944‏ ص ١١‏ 


2ت زات 


فى العصر الرومنى كانت توصف بانها المتاخمة لمصر تنام 2687 40م 
ومصصر تأمععش أت عشهالطةءتعلف 11861601115 (57) . كما أن المصريين الذين 
كانت وقفا على الاغردق 5 
الرومانى قد ازدادت يشكل واضح ٠.‏ ولكن هل جاء ذلك على حساب الأيعاد 
الأخرى ؟ . والواقع اذا كان البعد المتوسطى تزداد آهميته وتخفت أحيانا فان 
البعد الاسيوى تظل أهميته ثابتة على الدوام . ولهذا ظلت مصر خلال العصر 
اليونانى قوة برية رغم ازدياد قوتها البحرية فى عصر البطالمة . واذا ما رجعتا 
الى أهم الغزوات لوجدنا أنها جاءت الى مصر من بوابتها الشرقية » أى من قارة 
الك ذكر فيها أن حدوه عصن الشرفية انما هد؟ يبلا الشام.. 
الشام ويعد سقوط امبراطورية الاسكندر حاول برديكاس الوصى على العرش 
فاشلة لغزو مصر . الا أنه فشل فى عبور الفرع البلوزى للنيل ٠‏ كما ظلت الجبهة 
السورية هى الشغل الشاغل لبطلميوس الثانى 2 مما أضطره لخوض حربين 
هامة فى رفح عند محاولة الملك السلوقى أنطوخوس الثالث غزى .الحدود 
المصرية , الا أن الملك بطلميوس الرابع تمكن من هزيمته فى هذه الموقعة . غير أن 
الملك أتطوخوس الثالث نجح فى عام ١948‏ ق. م. فى الانقضاض على اقليم جوف 
سوريا ومفكجريد مصر من هذا الاقليم الهام . وبعد أن ضعقت دولة اليطالمة 
وبعد سقوط الدولة السلوقية فى سوريا 2 ودخول سوريا فى حظيرة الدولة 
اقتحم والى سوريا الرومانى الحدود المصرية 3 ودخل مدينة الاسكتندرية لكى 
يعيد بطليموس الزمار الى عرشه , يعد أن كان السكندريون قد طردوه ٠‏ وعلى 
الرغم من أن موقعة اكتيوم التى قررت مصير العالم آنذاك » كانت معركة يحرية» 


(3؟) عبد اللطيف احمد على . المرجع السابق 2 ص ٠5‏ 2 55 . 
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فان الاجهاز على دولة البطالمة جاء عن طريق البوابة الشرقية حيث اجتساز 
أوكتافيانوس حدود مصر الشرقية فى عام "١‏ ق. م. وواصل زحفه حتى وصل 
الى الاسكندرية مما أدى الى انتحار الملكة كليوياتره وسقوط دولة البطالمة الى 
الأبد . وفى العصر الرومانى لمم يعد هناك مجال للحديث عن الجيهة الشرقية ان 
أن كلا من مصر وسوريا أصبحتا ولايتين تابعتين للدولة الرومانية » واصبح 
سلام العالم أمرا تقرره روما فقط . ولا تستطيع الولايات الا أن تلعب دورا 
هامشيا فى الأحداث » مثل ذلك الدور الذى لعبته مصر فى عام 55-574 ميلادية 
المسمى بيعام الأباطرة الاريعة ٠‏ حيث استطاعت أن ترجح كفة أحد القادة 
المتصارعين» وهى فسياسيان مما مكنه من اعتلاء عرش الامبراطورية الرومانية. 

ثم يأتى أخيرا الحديث عن البعد النيلى والافريقى ٠‏ وهما يعدان متداخلان 
« حقى يمكن أن نزعم أن القطاع الاكبر من يعدنا الافريقى + انتما هو بيساطة 
بعدنا النيلى » . واذا ما نظرنا الى الخريطة فاننا تلاحظ أن الصعيد د هى سهم 
مورسل ندى قلب القاوة حمل حضارة مصر وثقافتها » . والحقيقة أن علاقة 
فحن بانريهيا كافه داكن ملاقة عيادية , 

ويمكن القول بأن الاهتمام بالبعد النيلى والافريقى لمصر اليونانية الرومانية 
قد.يدا بالأسكتدر الاكبر +١‏ فقد ,حرهن اثناء فترة بقائه القليلة 3 حصر غل 
ارسال بعثة للكشف عن متايع الثيل ٠‏ كما واصيل هلوك اليطالمة ارشال المبلات 
الى أفزيقيا ‏ ول العمى الروعاتى قام الوالى الروهاتى: ق عضر اغسطس ‏ نمدلة 
على بلاد النوية . كما قام الامبراطور نيرون بارسال حملة الى قلب افريقيا (/0”1) 
كما توغل الكثيرون من المستكشفين فى افريقيا من خلال شواطىء اليحر الأحمر. 

*# # ا ع 

وخلاصة القول , أنه فيما يتعلق بالأبعاد الاريعة لتوجه مصر كما حددها 
جمال حمدان . فان البعد المتوسطى فى العصر اليونانى الرومانى قد استاثر 
بالاهتمام الاكبر نظرا لارتباط مصر بقوى تتتمى الى عالم البحر المتوسط + أى 
الاغردق والرومان . أما البعد الآسيوى فقد ظل يشكل نفس الأهمية التى كانت 
له فى العصور السابقة على العصر اليونانى الرومانى ٠»‏ وكذلك البعد الافريقى , 
أن ظل اهتمام مصر بالبعد الافريقى محصورا فيما يتعلق بنهر النيل الى 


الدكتور ابو اليسر فرج 
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جمال حمدان وعبقرية المكان 
أو قراءة أخرى فى شخصية وفكر جمال حمدان 


آولا : مدخل فى اطار الشخصية الراهنة : 


مبرز فى ثقافتنا العربية والوطنية ومن ثم يتوجب علينا الاحتفاء به » واعلاء 
ذكراه وائما هو ل درحمه الله صفحة مضيئة فى تاريخنا المعاصر وثروة قومية ,2 
تعتز بها أمتنا العربية والاسلامية هى فى الحقيقة ثروة قومية ؛ لآنه أعطى يعدا 
علميا للموقع العريى من خلال الموقع المصرى 2 وقام بتفسير حركة الصهيوتية 
العالمية يما يجعل من هذه الحركة قوة تدميرية للأمة العربية وأرهص بالقادم من 
واقتصاديا لحركة الامبريالية التوسعية على حساب الوجود القومى ٠‏ وانجاز 
الستوات الاخيرة من القرن العشرين . كما أنه غواص ماهر فى بحر الوطنية 
وثيقة بين الانسان والمكان * والايداع وكتايه العظيم »2 شخصية مصر » 2 وقد 
دقعه هذا الفوص الواعى الذكى والعبقرى الى مناطق وعرة محقوقة بالمخاطر , 
وخاصة عندما قدم عمله الرائد الجليل (شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان) 
مما جعله موضع دراسة ودحث مجموعة وافرة من المتتخصصين وما يزالون 


ده يك 


للطرح الفكرى النقدى المستمر , كما أنه مناضل صلب متواصل مع المواقف 
النبيلة بدءا يموقفه من الجامعة حتى موقفه من الوطن والأآمة ٠‏ وتوثيقه لدور 
الاستعمار ٠‏ والصهيونية » وهذا النضال المتواصل يفسره ويؤكده عطاءاته يرغم 
ما جويهت هذه العطاءات من جحود البعض ٠‏ وحسدهم وحقدهم عليه » وهو مع 
هذا كله يعثل ق«وجدانذا الصرج و الغريى + وعقل الآمة حالة قريدة عن الوقاء 
النادر للثقافة » والحضارة ٠‏ وذلك للنقاط الجوهرية التالية : 

1 - لأنه العقلية المصرية التى استطاعت أن تستوعب جغرافية المكان ؛ 
ليدوله الى منظومة ٠‏ ويجمع فى نسيج مركب بين الجغرافيا والتاريخ » والقعل 
الانسانى الخلاق .. وقد جسدت كتاباته الشوق اللاهف والدائم نحو المستقيل . 

ب - وهى العقل الذى عاش غريبا بين أهله وحاضرا فى مستقبلهم ٠‏ واعادة 
يوا 5 الاي 

ج - ولأنه المقدرة الانسانية الفذة الذى حول المرارة التى لمدّعته الى حلاوة 
الايمان بمستقبل آمته والذى حول ثبوتية الكينونة المصرية وجمودها الى ارتعاشة 
الأمل لمم وبععس وق مص اتطلاقا ذحى القومية وكانتث ضحصلة كتاياءكة سؤاك 
وجهه الينا قبيل رحيله . ماذا تفعلون ؟ وما هى موقفكم من مصر وآأمتكم والآعداء 
المتريصين بكم هل ستقبل المذلة والمهانة والتبعية ؟ وما موقفنا هل سنستسلم , 
وننكفىء على ذاتنا نقتات من يقايا الارض التى سليت ٠‏ وبيعت لأعداء الأمس ,2 
وأصدقاء اليوم ؟ لكننا بهذه التساوّلات مع الراحل العظيم . هل نكون قد ابتعدتا 
عن نضالنا » ومواصلة مسيرة الوطنية المصرية القابضة على مشروعها الوطنى 
القومى الحضارى ٠‏ والقائم صلا على روح المكان ٠‏ وعراقة الانسان , وايجابية 
الزمان والواقع أن مثل هذا التساؤلات تفجر فينا كما أراد الراحل الكريم ‏ ايداعا 
يلتقى مع ايداع الموقم + لأن كل ما تركه جمال حمدان من كتايات + ودراسات اثما 
هى ف الحقيقة أسئكلة تسعى بيننا ولابد من تتيع مسارها فى حركتنا وتوجهاتنا وف 
تأن وهدوء 2 ورحابة صدر لابد لنا من أن تحدد مكان الاجابة فى ضميرنا وعقولنا 
ووجداننا ٠‏ وفى شبكة العلاقات بيننا وبين الحكام » ثم بيننا جميعا وبين علاقاتنا 
الدولية » حتى يمكن رصد حركتنا فى اطار حركة العالم حولنا » هذه شخصية 
جمال حمدان ف اطار المفهوم الفيزيقى : (قوة أداء الشخصية » واندقاعها وراء 
المحزول + وشوقها الداكوى اتجاه الستقبل ٠‏ وعطشها المكون ال العيفة , 
وتجاوزها لحدود الزمان والمكان خلال بحثها الدائم وعطائها المستمر . وجهدها 
الواعد) وليس ف الاطار الفيزيائى وأعنى به : (سنة الميلاد وسنوات التعليم 
والتجريب والتتقيف ثم الرحيل) وهى أيضا شخصيته فى اطار المنهج 
السيسيولوجى : قوة العلاقة بالمكان » ومطاردة العجز تأكيدا على الابداع والقعل 
الناق للفناء » لهاث محموم وراء صورة مسقطة من الذات اختارت مصر التقدم 


مد لاي ا 


والتطور . والتحرر من كل الوان الاستعمار والاستبداد » واختارت الآمة كى 
تضطلع يمهامها الأممية والحضارية مرة آخرى . وملتقى مفاتيح هذه الشخصية 
فى شىء واحد » وأعنى به الاختيار حرية لا حدود لها للاختيار » وقد اختار الفكر 
والثقاقة والحضارة كأهم مستولياته تجاه الوطن فى اطار مصر والأمة فى اطار 
القومية العربية . والعالم كله فى اطار انسانى شديد التماس بحبه لوطنه وأمته . 
وأهم وسائله لتحقيق ذلك أنه اختار الكتابة » وابداعها ؛ لتكون وسيلته لتحقيق 
ذلك الأحكباى الحسضارم + 

وجمال حمدان لا يتخذ من القلم أداة ققط لكتاباته يل هى جزء من شخصيته 
الابداعية حتى انه من بين شفتى هذا القلم يشهق ياجمل الصور الفنية وأعظم 
الأقكار حتى صار مع قلمه أديب الجغرافيين والموّرحين ٠»‏ ومن هذا المناخ الادبى 
الرائع » والابداع العلمى ٠‏ قد تحقق لتاريخ أدبنا المعاصر بعدا أضيف الى أيعاد 
ظواهرنا الأدبية . وتاريخنا الأدبى وهو « علمية الأدب » . 

وباثر هذا كله فان قارىء جمال حمدان » ومتلقى فكره . ليس قارئا عاديا , 
أو متلقيا سطحيا بل قارىء من نوع خاص يجيد فن حب القراءة وحب مصر 
والعروية . وهو لا يقوم بفعل سلبى يكتفى بمتعة القراءة .. بل جزء من المقروء ' 
وفكر صاحب الكتابة » وقادر على السياحة والابحار فى أعماق المكتوب . وهى 
مشارك فى طرح القضايا والعديد من الأسئّلة » ورد القعل الأعمق فيما يشبه 
الأجوبية . والدخول الصعب والممتع فى عالم شخصية جمال حمدان المبدعة 
والمفكرة , والمثقفة والذى يشكل وحدة رائعة من الفن والامتاع والمؤافسة , 
والثو اصيل .. 


ثاندا : جمال حمدان وروح المكان : 


أمام مفكر مثل راحلنا العظيم » ظل أكثر من ثلاثين عاما يقدم خلاصة أفكاره 
للوطتية المصرية ٠‏ والأمة العربية والأممية الاسلامية » نجد أنفسنا مواجهين 
يجوانب عديد5 جديرة بيالبحث 5 والتقصى 2# تتمثل قَّ | لأسس النظرية لأفكاره 3 
وتدور كلها حول عبقرية المكان وروح المكان . وظلت علاقته بالمكان ٠‏ وتميزه ٠‏ 
وعمق تأثيراته . واعتباره المفرزة الحقيقية للعبقريات والميدعين / والرواد » 
متواصلة . وتحمل كل كتاباته خطابا يتجه به الى ضمير القارىء ؛ لايصاله رسالة 
المكان وعبقرية الموقع .. لكن هذه العبقرية مشروطة بالنظام العادل . والحياة 
الحرة الكريمة .. وانطلاقا من قيم العدالة . والحرية تبدا مسئولية جمال حمدان 
الحضارية والثقافية مع وطنه وآامته قالعدالة . والحرية هما جناحا الآمة 
المتحضرة والمكان القادر على حمل رسالة الحضارة 2 وجدارته بأن تنيثق من 
أرضه القدرات الانسانية القذة . وكان ابداعه كتابة جليلة ٠‏ تغطى مساحة 


بت “ا اس 


التداخل بين الديمقراطية ٠‏ والعيودية . والطغيان الاقطاعى , والثورة الاشتراكية, 
والاستمرارية والاتقطاع .. الى آخر هذه المتقابلات المتداخلة عير مسيرة الوطن : 
والذى تضمنه كتابه الرائع « شخصية مصر » وقبل أن نناقش فى ايجاز تلك المحاور 
التى تضمنها الكتاب علينا أن نقدم بين يدى هذا التناول الموجز , والذى يتمحور 
حول قضايا عامة مسستنتجة من ضمير الكتاب وعمق كتايه مقولته عن الديمقراطية 
التى هى بمثابة مفتاح الكتاية عنده حيث يقول : « الديمقراطية كالحرية » فهى 
لا تمنح .. ولكن تنتزع لا تستجدى من الديكتاتور ٠‏ وانما تفرض بقوة الوعى ,2 
وفعل القوة » وبيد الشعب نقسه » وأهمية هذه المقولة » وعلاقتها بروح المكان 
تكمن فى تمجيد الفعل الانسانى » والقعل الشعبى الجماهيرى على وجه الخصوص.. 
وان غياب هذا الفعل . وغياب قدرة الشعب على التغيير انما يكون بمثابة نقى 
للمكان وروحه » وعبقرية الموقع ودلالته التاريخية والانسانية » والحضارية فعنده 
أن العلاقة بين الديمقراطية والحرية 2 وعبقرية الموقع » وروح المكان ٠»‏ وتقدم 
المجتمع . وانجاز أفراده علاقة مصيرية . فكلما كان النظام ديمقراطيا ٠‏ وتقوم 
توجيهاته على احترام الحرية ٠‏ وحقوق الانسان كانت الظروف أفضل للابداع , 
وابراز قسمات روح المكان وهذا كله مدين لوعى الشعب , وفعله الايجابى 
وقدرته على المواجهة ٠‏ والتغيير » واقتلاع الفساد والمفسدين.. فالعلاقة مصيرية. 
كما أن معظم المراحل التى صاغت التقدم الحقيقى : انما عبرت عن روح التقدم 
الذى يمتلكه الشعب ٠‏ ودلت على مدى ما يتمتع به الشعب من ديمقراطية » وحرية, 
وعدالة » وعكست أصالة المجتمع تلك الاصالة الطالعة من آرض التجربة المصرية 
ووطنيتها الصادقة . وهى تتعامل مع حركة التاريخ بدءا بالفرعونية » بانظمتها 
الامبراطورية المؤثرة فى حركة التاريخ العالمى عصورئذ ,2 ونهاية بثورة ٠+‏ 
يوليى ١407‏ تلك الثورة التى امتلك أصحابها حينتذ أطول يد ممتدة إلى الرحم 
المصرى لاستخراج جنين الثورة 6 والذدى لم تسعفه الحضانات قمات فى مهده 
لغياب الديمقراطية وقوة الارادة الشعبية . وانفصال اليطل الثورى المصرى 
الأصيل عن أن يحتمى بشعبه وضاع فى زحام الزخم الديكتاتورى » فضاعت معه 
كل الأحلام ؛ والمشروعات القومية الحضارية » والقضاء على الاستعمار والتبعية , 
والصهيونية» ونفيها للأمة العربية » واأصيحت مصر الموقع», ومعها المنطقة يبعديها 
الافريقى والعربى محاصرةبالأعداء وأطماعهم التى تعير عن روح عصور الهيمنة 
العالمية الجديدة ويمكن لنا أن نستقرىء بايجاز شديد اهم القضايا التى آثارها 
الراحل العظيم ؛ لندرك مدى تأثره وايمانه بالتقدم المصرى ٠‏ وذلك بأثر من روح 
المكان وفى سييل هذا الفتان الكاتب . والكاتب الفنان جمال حمدان أن ينظر الى 
تتابع الزمن » واتصاله »وو قع أحداثه التاريخ » وحركته على روح المكان . وذلك 
من خلال نظرة شاملة ثاقية تقدمية ٠‏ واعية وعيا مستقبليا بالواقع ومتغيراته , 
وتاثير هذا كله على الوجدان المصرى ثم كيف امتزج التاريخ بالقدر المصرى ثم 


كك ا ا 


العربى فالاسلامى وكيف كانت رؤيته فى المزج بين الخاص المصرى والعام العربى 
الافريقى والاسلامى . وكيف كانت مصر وما زالت تحمل هموم الأمة والعقيدة , 
وظموح التطقة واموقف الباسل اليل من الاعداء ©؟ 

ثم كان المنعطف التاريخى الذى كسر عظام الآمة ودك حصونها ومعاقلها . 
ويحاول أن يجرب معها التجربة الاندلسية » هى المحصلة الموضوعية لكافة 
تحولات وتناقضات المراحل الحاكمة الغشوم فى تاريخ النظام المصرى ٠‏ مع أن 
مصر » ومعها العالم العربى غير مؤهلة بحكم الموقع والتاريخ » وعبقرية كل منهما 
لهذه المحصلة الفاجعة ؛ لأنها من خلال المكان والزمان تحمل راهص التقدم 
باستمرار من ثم كان تفاؤله » وهو يتحدث فى كتابه عن الشخصية الاقليمية لمصر.. 
حيث الربط بين الرؤية التاريخية ومصر الموقع والاقليم » وزمن الأحداث المصرية 
ثم الزمن الكلى العام » ثم ذوبان الزمان فى المكان ؛ ليحقق بذلك وجود مصرى 
قيادى اقليمى يتأسس على التجانس الطبيعى والبشرى والمادى ٠‏ والوحدة 
السياسية . ثم يأخذ خلال كتابه الرائع فى استعراض التجرية المصرية التى جمعت 
بين التقدم والتخلف .. حيث عاشت أحداث كل منهما ؛ ليعطينا من وراء هذا كله 
مصداقية الخيرة المصرية وحنكة تجريتها النابتة فى الترية المصرية الأصيلة . 

وهذا كله مؤشر الى أهمية الحضور المصرى عند أى صراعات فى سبيل التحرر 
والتقدم فمصر عاشت السبق الحضارى ٠»‏ ومع الأنظمة العبودية ارتدت الى التخلف, 
ومرت بالتجربة الاقطاعية » والثورة الاشتراكية » وحققت النظام الامبراطورى 
التوسعى ثم نكصت الى الانكفاء والتحول الى مستعمرة » ثم استمر فى كتابه 
مستقرئا روح المكان ٠‏ وعبقريته المصرية , مشيرا الى العناصر الايجابية » التى 


تؤكد على آهمية الدور المصرى حيث التناول الذكى الواعى لشخصية مصر 
الاستراتيجية والبناء الحضارى ٠‏ والآساس الطييعى وشخصية مصر 


الاقتصادية وسكان مصر ,» ومركزية دعم الامتداد وتعدد الأيعاد ٠‏ والتوسط » 
والتوازن ٠‏ والاستمرارية والانقطاع .. ثم هذا التحليل الأيديولوجى فى العلاقة 
بين الوطقية المسرية دو الكوعية التعريية والذي انين فية ال اهمية الدوو لسري 
القيادى للعالم العربى ٠‏ وأن استمرار مصر ٠‏ وعبقرية الموقع وروح المكان منوط 
كله بمدى تواصلها التاريخى مع الأمة العربية .. وأروع ما قدمه جمال حمدان 
قن درامات ليق اسسسران الدوز الغرين راكمورت مر قطيلة العلد والولن 
والنافى لوجود اليهود . واستمرار هذا الوجود الآن كقسمة أصيلة من قسمات 
الشخصعة الدرودية قوم شه اذكيوا تاريفيا «وههناتسئ حسحانيا * ليصل تن هذا 
كله الى عدم أحقية يهود اليوم فى فلسطين وانما هم مستعمرون جدد يواصلون 
دور الاستعمار القديم » والجديد حتى تظل الأمة العربية قابضة على حقها فى 
النضال من اجل اتصال آرضها ويعطيها بهذه الدراسة نبضة الآمل فى العودة الى 
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الآرخن المدكلة + كسا آنه يدراسقه عن الاستسمان يكشف الدون الخطير الذئ لعية 
فى جغراقية العالم العربى والاسلامى .. وفى سبيل بقاء مصر الرائدة العظيمة 
واضعافا لدور كل من الاستعمار الجديد الذى يحاول رد مصر الى فرعوتيتها 
الختضارفة والسياسية وفعة: الوقك والمخطط الديوديسان يعلن حمال عسات 
بصراحة ووضوح ف كتايه الرائد أن « مصر المعاصرة لن تتغير جذريا » ولن تتطور 
الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدقن القرعوتنية السياشية مع آخر يقايا 
الحضارة القفرعونية 0 الميكة اه 
( من مقال عن شخصية مصر وجمال حمدان للأستاذ الدكتور جمال عبد الكريم ) 
والكاتب الراحل يقصد من وراء هذا الى اتصاف التاريخ المصرى + وتثقيته من أن 
يكون وسيلة هدم لمصر المعاصرة صاحية المشروع القومى الحضارى والراغية مع 
الأمة العربية فى التخطى والتجاوز والامتداد فى المستقبل .. حيث امكانات التقدم 
أفضل وموّكدة من أن ترتد مصر الى فرعونيتها ؛ لتتحول إلى سوق سياحى دون 
هوية علمية تقدمية واعدة بالوطن القادر على الاسهام فى حركة التاريخ ويعد 
فواضح أن راحلنا العظيم استطاع أن يمسك بزمام الزمن » وهو يؤّرخ لشخصية 
مصر ويستلهم مروح المكان فرأى الزمان ف المكان والزمن ‏ حينئكذ ‏ هو المحور 
الذى تتمدور حوله دراساته وهو هنا ٠‏ أى الزمن ٠»‏ يشكل البعد الرئيسى فى كل 
مرحلة حضارية ٠»‏ وهو أآيضا يمثابة حلقة يحكمها الفعل ورد القعل ٠‏ مؤكدا على 
أن الماضصى المصرى ما زال ممتدا فى الحاضر » والحاضر قادر على السكن واحتلال 
الموقع الرائد هرة أخرئ ف المستقبل شريطة الحرية الكاملة يدون ضفاف 
وشو اطىء 5 

كانى بهذه الدراسة . أى الدراسات التى قدمها لنا جمال حمدان أمام انسان 
تحتله روح الأنبياء » وكانه بهذا الفكر المستقبلى يطل علينا من عالم العبقريات 
والنبوغ-وشموخ التاريخ » وعظمة الانسان ٠‏ ولى طلب الينا أن نتمثل الصدق 
والاصالة ٠‏ والانتماء لروح المستقبل لكان جمال حمدان أقرب الى هذه الصورة 
رحمه الله » وتفساسع يعلمه » وعوضنا الله عنه حمدانا آخر .٠‏ قروح المكان 2 
وعبقرية الموقع قادرين على مواصلة الانجاب . 


عيد الرءوف آبو الستعد 


ححا مث 


من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المماوكى 


تقديم : 

الى روح الراحل الكريم الدكتور جمال حمدان أقدم هذا البحث الذى يتناول 
جانيا هاما من جوانب التاريخ وحضارة مصر العظيمة وهو الجانب الاقتصادى 
هذ! الجائب الذىئ كان عجال اهتمام الدكقوى حمدان عن خلال دراسته لجغرافية 
مصر الاقتصادية وربطه التاريخ بالجغرافيا . والتاريخ والجغرافيا توآمان 
متلازمان لا غنى لأحدهما عن الآخر ولا قهم لأحدهما دون الآخر ؛ فاذا كانت 
الجغرافيا هى أرض الواقع التاريخى فلا تاريخ دون أرض والله سبحانه وتعالى 
حين خلق آدم. خلق. قبله الآرض واسكتة اياها لتبد؟ عليها مسيرة الانسان 
والنضرية مجة اليدم وحن قيام: الساعة , 

وراسة العاويق الاتقضافف افى نام وشبال عسي لتواوسي القتازي 
والحفراقيا ٠‏ وض مدارعن. القارية صتيى الأقسيان ودواضنتة: اسابننا هاما 
لفهم الاحداث التاريخية ولتفسير هذه الاحداث ونقدها وتحليلها وأخذ العظة 
والعيرة هديا + 

ومككن نز يكتاو ل هاما عام عن حعوافب خارية مدن" الامسيادى خلال 
الحقبة الاسلامية من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المملوكى . أى من 
عتتصفه القرن. الرايع الهجرى / العاشر اليلادى الى ستتصف القزن العاشر 
الهجرئ / السادس عثير الميلادئ هن خلال دراسة المتجن السلطائى ودوزه 
خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة الهامة من تاريخ مصر فى العصور الوسطى 
وحتى بداية العصر الحديث . 

ولقد سيق لى أن قدمت دراسات اقتصادية متعددة عن اقتصاد مصر الاسلامية 
وتجارتها على الخصوص ف البحرين : الآبيض المتوسط والاحمر »2 ويأتى بحثى 


ع لامر 


هذا متمما لهذه الدراسات » وهى موضوع جديد لم يتطرق لدراسته ياحث من 
قبل نظرا لقلة المادة العلمية المتمصلة عنه من خلال المصادر والمراجع ٠‏ ولعلى 
بتقديم هذا البحث أكون قد قدمت لروح فقيدنا العزيز وعالمنا الكبير حمال 
حمدان دراسة لموضوع كان يتوق لدراسته وكان يتطلع أن يشرع أحد رجال 
القاريخ فى سير اغواره + كذلك أكون قد اسهعت بجهدى المتواضع ى اتجاحع 
هذه الندوة الطيبية. التى. تظمها المعهد الصرئى للدراسات الاسلامية يمدرين 
تست" اشر اكه عديرية وضاهي هذه الفكرة الرائة الأسكان' الذكفون سيال عن 
الكريم المستشار الثقاى المصرى وزملاته من رجال المعهد لاحياء ذكرى المرحوم 
الدككون جفال عه ان خالك الذكن + وحمة اله وجعل الجذة حكواه وماواة بعد أن 
عاش قسوة ومرارة الحياة وعانى الاضطيهاد والاهمال واللاميالاة . 


أولا : المتجر السلطاتى فى العهد القاطمى : 

افتعت: حكوعة عطس القباطمية بالقجارة التى. كانت عمان اقتضاك الدولة 
آنذاك ٠‏ وقد شمل هذ! الاهتمام التجارة الداخلية والخارجية . وأتسهيل امور 
التجارة فى الداخل. والشاوج ايدئ خلفاء؛ الفاطميين سياسة" التسامم الديتى 
وعدم التعصب مع التجار غير المسلمين . واستغل الكثيرون منهم هذه الحرية 
فى الميدان الاقتصادى . وفتحت مصر أيوايها للتجار الاجانب ٠+‏ يقدون عليها من 
أوريا والشرق حاملين سلعهم الغالية القيمة والعظيمة المنفعة لتجار مصر 
ععوها ولاعكمي السلطاقي هل نوجة القضوص » زان سسياسة الشدامع الديكن 
التى. انتيكها الفاطميون ازاء الثمار الأجائب الى صبايق تجار ادن الأيطالية 
ال أسواق. عصى .وحصلوا عن الخلفاء الفاطميين: + عن طريق المعاهدات. التى 
عقدتها دولهم معهم . على تسهيلات تجارية فى دادل اليلاد وعلى العديد من 
الامتيازات والخصوصيات . 

وكان الخلقاء الفاطميون يدركون آهمية التجارة لهم فى تحقيق هدفين 
اساسفين” 2 أولهها © تلاهيم وتلدية اقتصياة عصى وا لسقفادة ع فاته الكمارة 
فى تدعيم هذا الاقتصاد وتوقير المال اللازم لسد احتياجات اليلاد . وثانيهما : 
اتخان التجارة وسيلة لفرض الولاء السياسى والمذهبى على بلدان العالم 
الاسلامى لخدمة معركتهم على سيادة العالم الاسلامى مع خلقفاء العياسيين : 
وتحقيقا لهذة. السياسة المزدوحة حقد. الفاطفيون. هيدا عتهرا عن العادرات 
التجارية مع دول الشرق والغرب )١(‏ . 


)00 عطية القوصى 3 تجارة مصسر 2 اليجر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافقة 
العباسية . القاهرة 19195 , ص ١١ , 3١5‏ 
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أما معاهداتهم التجارية مع الغرب ٠‏ فقد تم عقدها مع مدن ايطاليا التجارية 
وبخاصة أمالفى والبندقية . ولقد لقت هذه الرغية من الجانب الاسلامى رغبة 
مماثلة من جانب الأوربيين ٠‏ ذلك لأنه ابتداء من منتصف القرن الرايع الهجرى 
العاشر الميلادى شهدت أوريا خلالها بداية عصر اليقظة الاقتصادية فى المدن المطلة 
على الشاطىء الاوريى فى البحر المتوسط ٠‏ وأدت هذه اليقظة الى نمى هذه المدن 
وتطورها فى طريق الحكم الذاتى وقيام ( القومونات ) أى الجمهوريات فى هذه 
امدق :وق الحذث عدن أعالقى ويحترة :والبتدقية وبخيرا .طريقيا ال القطون 
ونجحت القوموتات يها . وقد تطلعت هذه المدن الايطالية التجارية فى عصر 
بدء القومونات بها لعقد صلات تجارية طيبة مع الدولة الفاطمية أكبر قوة 
سياسية واقتصادية فى حوض البحر المتوسط آنذاك . ودخلت ٠‏ بناء على ذلك : 
العلاقات التجارية بين الشرق والغرب فى عهد جديد ٠‏ وأقامت المدن الايطالية 
التجارية مع حكومة مصر الفاطمية علاقات تجارية تنظمها المعاهدات المعقودة 
والمحترمة بينهما . 
وقد أدى هذا التبادل التجارى بين الطرفين الى وفود أعداد كبيرة من 
السفن الأوربية الى ميناء الاسكندرية من أوريا محملة بما يلزم تجار مصر ومأ 
ويحتاجه المتجر السلطانى من سلع تشتمل على الأخشاب والشب والحديد كذلك 
ما تحتاج اليه من غلال فى ايام القحط مدمولا اليها من بنهور الروم (؟) . وتشير 
وقائق الجيزة (8) الى كثرة تردد السفن الاوربية على ميناء الاسكندرية فى عهد 
الفاطميين عتذ عهد الخليفة المستخصص ياش 200 ب لزع ماله وحداي 
وكان تجار أمالفى من أوائل تجار المدن الايطالية الذين وقدوا ربضائعهم الى 
ميناء الاسكندرية وزودوا المتجر السلطانى يما يحتاج اليه من سلع ويضائع . 
وجاءت البندقية بعد أمالفى فى ترتيب الجمهوريات الايطالية التجارية التى 
أقامت علاقات تجارية مع مصر الفاطمية . وقد عقدت البندقية أولى معاهداتها 
التجارية مع مصى سنة 4545 ه/55١٠‏ م وحصلت بمقتضاها على امتيازات 
خاصة لتجارها ولسفنها فى موانى مصر ويخاصة ميناء الاسكندرية . وقد حمل 
تجار البندقية فى العام التالى لتوقيع هذه المعاهدة الخشب وقراء بيزنطة الى 


فيه عطية القوصى : نفس المرجع السايق .2 ص لا١١‏ + ١١8‏ 
له عن هذه الوثائق ومحتوياتها انظر مؤلفات جواتياين : :0 .5 ,للة011 
4 ,قتتة2 ,200112161215 53تلدة 6 05 تلطصهئع مناطاط 162181176 لق د 
.1967 7071 ه21 ,5ع88 13/110016 طقط عط 01 5001657 11601162230163 3 - 
.66 ,613 6أع.آ ,125111410115 82520 11151017 1513010 12 51110165 سب 
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,رالمتجر السلطانى (4) . وقد استمر البنادقة فى نقلهم للخشب اللازم لبناء 
السفن للمتجر السلطانى وبلح هتوقفوا عن ذلك مراستبدلوه بانواع بديلة من 
عن ارسال اشقابي السقن ال يلاد المملمية , 
وقد حزى تجار جنوه يوتجار البندقية وعقدوا معاهدة مع الخليفة 
المستنصر سنة 455 ه/75١٠‏ م » نقلوا بمقتضاها على سفنهم ما يحتاجه المتجر 
من بضائع . وتلت بيزا جنوة فى هذا الأمر سنة 545 ه/4 1١١١‏ م . 
ونتيجة لهذه العلاقات الطيبة بين الدولة الفاطمية والدول الأوربية التجارية 
اتسع نطاق تصدير دول أوريا لما يحتاجه المتجر السلطانى من بضائع فى العهد 
الفاطمى . وقد امضى الرحالة الفارسى ناصصر خسرى عدة ايام فى الاسكندرية 
أثناء زيارته لها فى عهد الخليفة المستنصر (2) ( من يوم الاحد /ا صفر سنة 
2 همع اغسطس 380 عبطت أول ذى القعدة / طوس 1١44‏ م ع وحمدت 
فى كتاب رحلتهمعن كثرة السقن التجارية الراسية فى موانيها . وكثرة ما كانت 
تحمله من يضائع تزود بها المتجر السلطانى (61) . كذلك تحدث عن هذا الامر 
كل من الجغرافى العربى الادريسى والرحالة اليهودى بينامين التطيلى الذى زار 
الاسكندرية سنة 550 ه/ ١١7١‏ م » وذكر أنه شاهد فى مينائها سفنا عدة تنتمى 
الى تسع وعشرين دولة ومدينة أوريية 7) . 
ولق انشات .حكومة حصي الفاطمية المتشات الكجارية + لكدية القيانة ى 
الداخل والخارج » وقد تمثلت هذه المنشآت فى القيساريات والخانات والفنادق 
والوكالات . اضافة الى المتجر السلطانى . 
وقد تكونت القيسارية (8) من مجموعة من المبانى العامة المخصصة لكافة 
التعاملات التجارية والمالية وتشتمل على حوانيت ومصانع ومخازن وأروقة 
وفساكن 3 يعهن الاحيان + .وكاكت: مكتالك مساح ايشنا داشل بعض هذه 
القياسن لصلاة تجاق السلمين بها ... كذلك. كاتت تعلى هذه القياسر رشاع ذات 
غرف سكنية خصصت للصناع والتجار مقابل دقعهم أجر معين . 


ع( 6 .2 ,1937 ,08116 ع8 ,عطوعمة مأمررعظ ا[ :1أع1للا 

(©) ميويع الخليفة المستتصر بالل بالخلافة للنصف من شعبأن سنة 557 ه 2 وأقام ستين سنة 
وأشهر! فيها . وتوى ليئة الخميس ذى الحجة سنة ها عن 17 سنة ونصف ( المقريزى : 
ااخطط 2 ص 5ه” ) 

(1) ناصر خسرى : سفرنامة ٠»‏ ترجمة يحيى الخشاب : ييروت 151/١‏ ,اص للم ا 26 

6 216-7 .02 ,1934 ,عتتةن عا ,1 .1 ,عمتلقة م18 81.١:‏ أعوممانه 

(4) كلمة قيسارية مشتقة من لفظ يونانى يمعنى السوق الامبراطورية مما يدل بوضوح على أنها 
كانت من أنشاء الدولة فى دولة الروم . وكانت القيسارية فى مصر الاسلامية تسمى عادة يأسم 
المستول الحكومى الذى يشيدها كقيسارية اين مسير أو باسم ما يباع فيها كقيسارية العصفر 
وقيسارية العنبر . 


أما الخاتات , وهقدها خان ( وهى كلمة فارسية الأصل ) ٠‏ وهى أبنية 
ضخمة تحتوى على مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة ومستودعات 
البضائع . وق هذه الخانات يجد التجار المسلمون الأغراب عن مصر المأوى لهم 
ولدوابهم خلال رحلتهم 2 وهى تؤدى للتجار المسلمين الأغراب ما تؤديه القنادق 
فى الموانى بالنسبة للتجار الآجانب الغربيين (1) . 


أما الفنادق 6 ومفردها فندق 0١١‏ وهوق يذاء ضصكم مريع على شكل الحصن 
تمتد خارجه حدائق غرست بها بعض الأشجار . وهو يتألف من عدة طوابق ' 
وى الدور الارضى منه توحد المخازن والحوانيت التى تطل على قتاء داخلى 
فسيح يسمح بتعبئة اليضائع وتفريغها بينما تضم آدواره العليا مساكن للتجار 
الاغراب الاجانب . وكان كل فندق فى العامة يحتوى على كنيسة صغيرة يقيم 
خاصة مصرح لهم فيها بشرب النبيذ )١١(‏ . 


وقد سمحت الحكومة الفاطمية ٠‏ فى مطلع القرن السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الميلادى لكل جالية من الجاليات الآوربية ببناء قندق خاص بها فى ميناء 
الاسكندرية بعد الدصول على الاذن بذلك هتها (؟١) ٠‏ ولم يكن للآجاتب حق 
ملكية الفنادق التى ينشئونها فى مصر ٠‏ فهى أبنية مصرية وضعتها السلطات 
الصرية تحت تصرف تجارهم تسهيلا لاقامتهم فى البلاد وقيامهم بالصفقات 
التجارية . وكان الديوان ( ادارة الجمارك بالمواتى ) هو الهيئة التى تشرف 
على هذه القنادق وتكلف بالسهر على سلامتها ودفع ايجارها واصلاحها 
وصيانتها . ويشرف على كل فندق موظف يعرف بالفندقى والفندقانى تختاره 
الجالية التى يتبع لها الفندق وهو الذى يمثلهم أمام السلطات . وكان قنصل 
كل دولة مسئولا أيضا عن فندق دولته وعن تسديد رسوم التجار للخليقفة ورصد 
جزء منها لاصلاح المبنى وصيانته . وكان ينص على ذلك ف المعاهدات التى 
تعقدها الدول الأوربية التجارية مع الدولة )١7(‏ . 


(5) نعيم زكى : طرق التجارة 2 ص 501 .(194 .م ,[آ ,بتاعتهه50 0قطتة :صت6 0011 ) 

مله كلمة فندق كلمة يونانية الأصل صزع1ه0طة” وتقابلها فى الايطالية كلمة ‏ 10110800 
وكان يعرف فق ييزنطة باسم ‏ 12/111868 

.(85 .م ,1955 ,102003 ,0110لا]1 هفط1 صز عمة7 316016181 :62م16آ) 

» سامى سعد : أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنى والجمهوريات الايطالية‎ )1١( 
١١؟‎ ص٠‎ ١9158 القاهرة‎ ٠ رسالة ماجستير‎ 

05 كلود كاهن : تجار القاهرة الأجانب فى عهد الفاطميين والأيوبيين ٠‏ القاهرة ١١١‏ » 
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ولم تقتصر الفنادق على سكنى التجار الاوربيين فحسب ٠»‏ يل كانت هثالك 
فتادق لتجار الشام والمغرب ولتجار الكارم على طول طريقهم التجارى . وقد 
بنى الفاطميون قندقا لتجار الكارم فى القسطاط فى عهد الخليفة الحافظ )١4(‏ . 
وقد بنى تجار الكارم أيضا قفنادق لهم على حسابهم الخاص فى مدن قوصى 
وعنداب والاسكندرية )١9(‏ , هذا بخلاف الفنادق التى بتوها لأنفسهم فى عدن 
وزبيد وجدة )١١(‏ . 

والوكالات » ومفردها وكالة » وهى تشبه الفندق فى نظامها » والاختلاف 
الوحيد بينهما هو أن الوكالة كانت مقصورة على نزول التجار القادمين من بلاد 
الشرق الاسلامى » وكانت تتم فى الوكالات عمليات البيع والشراء بين التجار 
بالجملة والتجزئة وتوزيع ما يرد اليها من سلع وبضائع على الأسواق . وكان 
تجار الشرق يتخذون الوكالة مسكنا لهم مدة اغترابهم عن يلادهم . وقد أورد 
المقريزى أته لذلك كانت تعلو الوكالات رباع تشتمل على بيوت كثيرة وعدد وافر 
من السكان )١1(‏ . ولم يقتصر بناء الوكالات على الحكومة بل شارك ف ينائها 
كبار التجار واصحاب الثقة عند الحكام » وكان هذا النوع من الوكالات يتسمى 
ياسم مؤّسسيها . هذا وقد انتشرت الوكالات فى القاهرة والفسطاط والاسكندرية 
ودمياط » وقد أشارت وثائق الجيزة الى هذا الانتشار (14) 


, تجارة الكارم الى جماعة الكارمية . وهم . كما حدثنا عنهم وكائق الجنيزة‎  بسكنت‎ )١6( 
طائفة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الاقصى ف التوابل وسلع الشرق‎ 
الغنية 2 وكان مركز نشاطهم الاول فى المحيط الهندى . وقد كان المحيط الهندى . منت القدم . هى‎ 
السوق التجارى الكبير الذى كانت تجتمع فى هوانيه سلع الشرق الاقصى والهند وغيرها . وقد‎ 
اتخذ تجار سلع الشرق قواعد لهم فى مواتى ساحل الهند الغربى وق الخليج العربى وعند مدخل‎ 
وبرغم أن تاريخ نشاة طائفة تجار الكارم لم يتحدد يعد فأنه من المعروف‎ ٠ البحر الاحمنر الجذويبى‎ 
أن هذه الجماعة نشآات فى المحيط الهندى أى على الشاطىء القربى للهند , وأنها وجدت هتاك 2 فى‎ 
على صورة ما ثم تطورت مع الزمن وصار هذا الاسم هى ما عرف به هذه الجماعة‎ ٠ بداية الامر‎ 
منذ العهد الفاطمى وتوارثه من جاء يعدهم أى من تحولكت اليه السيطرة التجارية فى أسواق الهند‎ 
وغيرها . وآخر الدراسات عن نشاة تجارة الكارم هى الدراسة التى قام يها المستشرق جواتياين‎ 
من واقع وقائق الجنيزة وآأثبت فيها نشاط هؤلاء التجار فى عهد القاطميين موّكدا اشارة‎ 
القلقشندى لنشاطهم فى هذا العهد . ( عن هذا الموضوع انظر للمؤلف : تجارة مصر في البحر‎ 
.) ٠١4-9١ : الاحمر . صفحات‎ 

)١5(‏ كما بنى الايوييون أيضا فندقا للكارم فى القاهرة , بناه اميرحماة تقى الدين ين عمر ابن 
اخ صلاح الدين ( ابن دقماق ٠‏ الاتتصار لواسطة عقد الأمصار , ج 5 , طبعة يولاق ١99١‏ هاء 
ص 5١٠‏ )2. 

لدلة 7 .2 ,1962 ,10110011 ,17 11ت قترح ,03012306 ,5 عله وجبقائم 

)١0(‏ المقريزى : الخطط . طبعة بولاق ١11١‏ ه 2 ج 5 ,اص 9ه 

)١4(‏ لااعل2 ,قعق88. 11104016 للقلط قط 01 تتاة 5001 لتمعسةسم6 316016 هم .0 .5 بلطأعتلمج 

.189-110 .2م ,1967 دملا 
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وبالاضافة لهذه المنشئات التجارية التى أنشأها الفاطميون لتسهيل التجارة 
وتيسير أمورها فى الداخل والخارج أنشأوا أيضا المتجر السلطاتى 
والأهراء(65١)‏ علخزن يعض السلع التى تشتريها الدكومة كمخزون احتياطى 
كالغلال . ثم بيعها للتجار وقت الحاجة اليها والاستفادة بريح بين فرق ثمن 
الشراء والبيع )5١(‏ . 

وكان الاصل فق اقامة المتجر السلطائى حزن الغلال ى أهراء الدولة ( شون 
الدولة ) )5١(‏ ء قاذا! ما شحت الأآقوات من الاسواق سواء يسبب جشع التجار 
أى لنقص المحصول نتيجة لعوامل طبيعية من قحط أو سيول لا سلطان للناس 
عليها أخرجت الدكومة ما فى مخازتها وباعته للناس بأسعار معقولة (99) , بل 
ان مجرد وجود آلاف الارادب من القمح فى شون الحكومة على استعداد وجاهز 
لانزاله فى السوق يكفل ٠‏ الى حد كبير ٠‏ عدم ارتفاع الأسعار يلا ميرر ويحول »2 
دون شك ٠»‏ دون أى محاولة من جانب تجار الغلال للتدكم فى أسعار السلع التى 
لا غنى للناس عنها فى معايشهم . ويرجع انشاؤه الى الوزير الحسن ين على 


)1١--18‏ تحدث المقريزى فى خططه ( ج 201١‏ ص 2550 ) عن احتكار حكام الفاطميين لتجارة 
الغلال وذكر عند حديثه عن أهراء الغلال السلطانية ( شون الغلال ) فى دونة الفاطميين أن المواضع 
التى كانت فيها فى ايامه هى : خزائن شمائل وما وراءها الى قرب حارة الوزيرية . وكانت خزائن 
شمائل بجوار ياب زديلة على مسيرة من دخل منه يجوار السور ٠‏ وعرفقت يهذا الاسم نسبة الى 
الأمير علم الدين شمائل والى القاهرة فى ايام الملك الكامل الايويى وما زالت هذه الخزائن على ذلك 
الى أن هدمها الملك الموّيد شيخ المحمودى يوم الاحد العاشر من شهر رييع الاول سنة 8١م‏ ه 
وآدخلها فى جملة ما هدمه من الدور التى عزم على عمارة أماكنها مدرسة ( المقريزى : الخطط .م © 
ص ١88‏ ). 

أما حارة الوزيرية فهى تنسب الى طائفة يقال لها الوزيرية من جملة طواتف العسكر 2 وهى 
منسوبة الى الوزير يعقوب بن كلس والطائفة المنعوثة بالموزيرية متسيوة اليه ( المقريزى : الخطط , 
جكيص 90). 

وذكر ابن الطوير أن الآهراء كانت ف عدة أماكن بالقاهرة : هى فى أيامه اصطيلات ومناخات ,2 
وأنها كانت تحتوى على ثلثمائة آلف اردب من الغلال وآكثر من ذلك . وكان فيها مخازن يسمى 
احداها بغدلى والآخر الفول وآخر القراقة » ولها الحماة من الامراء والمشارقين من العدول 
والمراكب واصلة اليها بأصناف الغلات الى ساحل مصر وساحل المقسى والحمالون يحمئون ذلك 
اليها بالرسائل على يد روّساء المراكب وآمنائها من كل ناحية سلطانية . ( انظر المقريزى : 
الخطط 2 حي 1١‏ 2 ص 5568 , 5858 ) . 

(١؟)‏ ذكر المقريزى أن الاقوات كانت تطلق من هذه الأهراء السلطانية لآرباب الرتب والخدم 
وآرباب الصدقات وآرياب الجوامع والمساجد وجرايات العبيد السوداء , وما ينقق فى الطواحين 
برسم خاص للخليفة . كذلك ذكر أنه كانت تخرج من الأهراء جرايات رجال الاسطول . وذكر اين 
اللأمون أن غلات الوجه القبلى كانتت تحمل الى الاهراء . وقال أن متحصل الديوان من الغلال فى 
كل سنة ألف آلف اردب ٠‏ كانت تقام فى المتجر ( المقريزى : الخطط , ج ١‏ 2 ص 485 , 110 ) . 

(56) راشد البسراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين . القاهرة ١558‏ 2 
ص 4/ا؟ , هلما . 


عبد الرحمن اليازورى (؟5) » وزير الخليقة المستنصر بالله القاطمى (54) . قال 
جامع سيرة الوزير اليازورى : « وقصر النيل يمصر سنة 554 ه ء ولم يكن فى 
مخازن الغلال شىء قاشتدت المسيهة بمصر » وكان لخلى المخازن سبب وجب 
ذلك وهو أن الوزير الناصر للدين لما أضيف اليه القضاء فى أيام أآبى البركات 
الوزير كان يبتاع للسلطان فى كل سنة غلة يمائكة الف درهم وتجعل متجرا » 
ولقد قام المتجر حين تعرضت البلاد لأزمة فى الغلال سنة 55٠‏ ه. أى فى 
السنة التالية مباشرة لانشاء المتجر وفى سنة 555 ه »ء مما اضطر المتجر الى 
تصريف تلك الكميات المخزونة . ولما كانت الازمة شديدة للغاية آنذاك لم يوفر 
المتجر ما يحتاجه الناس الى القمح الكافى مما اضطر المتجر الى أن يشترى 
كميات أكبر من التجار الذين يحتكرون الغلال عن طريق شرائها فى السنابل 
والقيام بتخزينها فى مخازنهم . فمنعهم اليازورى من أخذ الغلال ودقع لهم 
الاموال التى دفعوها فيها وأريحهم ثّمن دينار فى كل دينار دفعوه تطييقا لانقسهم 
ثم حمل الغلال الى المتجر بالفسطاط ووزع القمح على الناس الى أن زال الغلاء 
باوراك الناس الغلة التالية . 
٠‏ 


(5؟) ذكر عنه ابن منجب الصيرق ( الاشارة الى من نال الوزارة » طيبع المعهد الفرنسى 
بالقاهرة , القاهرة ١974‏ 2 ص 25-5٠‏ ) هى الوزير الاجل الأوحد المكين سيد الوزراء تسا»؟ 
(لاصفياء قاضى القضاة وواعى الدعاة علم المجد خالصة أمير المؤمنين أيى محمد الحسن بن على 
عبد الرحمن اليازورى . كان آبوه من أهل يازور قرية من عمل الرملة ,2 وكان من ذوى اليسار 
فانتقل الى الرهلة وشهد فيها وولى ولده هذا الحكم بها بعد وفاة أخيه وتعنتق بخدمة والده الامام 
المستتصر بالله كلما صرف وصل الى الباب فكان يواصل السوّال فى العود الى وطنه وخدمته فس ى 
له الاستان عدة الدومة رفق فى خدمتها يباب الريح بعد قتل آبى سعد التسترى اليهودى الذى كاز 
يخدمها فخلم عليه لذلك وتولاه . وكره الوزير آبى البركات تعلقه بخدمة السيدة قدير ف نقله 1 
الخدمة فى القضاء عوضا من ابن النعمان وطمع ف استخدام ولده بياب الريح عوضا منه 
فحصلت الخدمتان له ولم يتم للوزير ما اراده . 

وقرىء سجله بالوزارة وذلك فى سابع محرم سنة 457 ه وخلع عليه ولقب الالقاب التى تقدمٍ 
ذكرها ثم زيد فى نعوقه الناصر للدين غياث المسلمين وجعل ذلك اول النعوث وعوض من خالصة 
أمير المؤمتين بخليل آمير المؤمنين . ونظر فى الوزارة فنهض بها . فى عهد وزارته حدث انتصار 
البساسيرى فى بغداد والخطبة للمستنصر من على منابرها . وكان اليازورى لا يستبد برأيه ولا 
يآنف من مشاورة ثقاته واصفياته وكان كثير الحياء 2 وقيل أن تغميض عينيه اذا ركب لقرط 
حيائه . ولما سعى يه أنه حمل الأموال الى الشام فى التوابيت وشمع سبكه وأنقذه الى القدس 
والخليل وأنه قد عول على الهرب الى بغداد قبض عليه ف المحرم سنة 45٠‏ ه ء وسير الى تينس 
فقتل هناك . 

فى كتاب أخيار مصر لاين ميس ( نشر هنرى ماسيه ٠‏ طيعة المعهد القرنسى بالقاهرة » القاهرة 
869, بي ”7 , ص 8-7 ) أن رقبته ضيربت فى الثاتى والعشرين من صفر وآن جثته أآلقيت على 
مزبلة ثلاثة أيام » ثم جاء الأمر بتكفينه ودفنه فغسل وحنط بحنوط كثيرة وحمل بين العشائين 
ودفن ٠‏ ثم أعيد رأسه فدقنت مع اجثته . 

(4؟) كان قد جمع لهذا الوزير ما لمم يجمع لغيره من تقليد الوزارة والحكم بديار مصر والشام 
ولكن وشى به أبو الفرج البابلى آحد اتباعه ورجاله عند الخليفة واتهم يآنه يكاتب طفرلبك ويحسن 
له المجىء الى مصر وأنه آخرج آموالمه مع ولده الى بيت المقدس . 


تت 96 بنت 


“م وللقد أدى التذيذب فى كميات القمح من عام لآخر وعدم ضمان ثبات توفيرهل 
دفع الوزير اليازورى الى أن يقنع الخليقة المستنصر بالتحول عن تجارة القمح 
الى“اصناف أخرى أكثر ضمانا وأقل تعرضا للتلف كالخشب والصايون والحديد 
والرصاص والعسل وما شايه ذلك (590) . 

ويعتقد المقريزى أن تنفيذ اقتراح اليازورى هذا بتحويل القصص عن تجارة 
القمح قد أدى الى دوام الرخاء عدة سنين (51) », ويبدى أن المقريزى قصد بذلك 
الرخاء الذى عم القهّس وزيادة الدخلله . ذلك لآن السنوات التالية لم تشهد 
مصر فيها رخاء بل شهدت ازدياد الغلاء سنوات ©5545 ٠‏ 55 ه بسيب نقص مياه 
النيل وقلة كميات الغلال المتوفرة . واضطرار اليازورى نفسه الى شراء الغلال 
بسعر أزيد مما كان يبيعه المتجر من التجار الذين يحتكرون الغلال اذأدفع لهم 
الأموال التى دفعوها فيها وأربحهم ثمن دينار عن كل دينار دفعوه تطييبا 
لنفوسهم . ثم حمل الغلال الى المتجر بالفسطاط ووضع سعرا محددا للقمح حتى 
انفجهيته الازمة (717) ثم صرف الوزير نظره عن الاتجار فى الغلال فى المتجر 
والاتجار عوضا عنه فى سلع آخرى . 

ويواصل المقريزى قوله عما نقله عن جامع سيرة الوزير اليازورى يصدد 
المتجر : « .. فمثل القاضى بحضرة الخليفة وعرفه أن المتجر الذى يقام بالأغلة 
فيه آوفى مضيرة على المسلمين . وريما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها 
فتتعفن فى المخازن وتتلف . وأنه يقيم متجرا لا كلقة فيه على الناس ويفيد أضعاف 
فائدة الغلة ولا يخشى عليه من تغيره فى المخازن ولا اتحطاط سعره وهى : 
الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . قاأمضى 
السلطان له ما رآه واستمر ذلك ودام الرخاء على الناس قوسعوا فيه مدة سنين 
ثم عمل الملوك يعد ذلك ديوانا للمتجر وآخر من عمله الظاهر برقوق » (58) 

وبسيب تدبير الوزير الدازورى توسع فى عمل المتجر فى عهد الخليفة المستخصر 
وفى عهد الخلقاء من بعده (59) . قصار لا يقتصر على خزن الغلال ولكن زيد 


(5؟) المقريزى : اغاثة الامة يكشف الغمة ص ١5 21١8‏ 

(5؟) المقريزى : نفس المصدر 2 ص ٠١‏ 

(0؟) تحدث المقريزى فى خططه عن آهراء القلال السلطانية فى دوقة الخلفاء الفاطميين وان 
المواضع التى كانت فيها آيامه هى : خزاتة شمائل وما وراءها الى قرب حارة الوزيرية ( الخطط , 
ج ١1.اص‏ 81850 ) . وعن خزانة شمائل ذكر المقريزى يآنها كانت بجوار باب زويلة على يسرة من 
دخل منه يجوار السور 5 

(8؟) المقريزى : الخطط , ج ١‏ 2ص ٠١9‏ 

(59؟) بلغ فى يام الوزير اليازورى التليس من القمح . بعد انقراج الأزمة 2 ثمانية دنانير 
( ابن منجب الصيرق : الاشارة الى من نال الوزارة » ص 57 ) . 

والتليس 8 ويبات ؛ والاردب ”5 ويبات ٠‏ والويبة ٠5‏ من ٠‏ والتليس ١١٠١‏ منا . 


بد ج©# اباد 


عليه خزن السلع التى ترد على يد تجار الغرب ولا يتعرض تخزينها للتلف والتى 
تحتاج الينلانا اليها ... فصان التصن يقري لحساية. جميع. الفشب والسديد 
والرصاص والمعادن التى ترد الى الديار المصرية ويحتكر تجارنها ٠‏ وكان يبيعه 
بدوره وقت الحاجة للتجار مقابل كسب يسير . وعند حاجة الدولة يدورها 
لهذه المواد لبناء المراكب الحربية مثلا أى لعمارات الحصون وخزائن السلام 
كان المتجر يشتريها من نفس التجار الذين ياعهم اياها يأسعار عالية تصل 
أحيانا الى أضعاف الثمن ويكسب التجار يذلك أموالا طائلة من ديوان الثغور(.* 

وكانت هنالك ادارة/ُ 'عهد مص الفاطمية فى الثغور : الاسكندرية » دمياط ,2 
تنئيس , رشيد ٠‏ عيذاب ٠‏ وأسوان . تتولى مراقبة وصول وابحار السفن وجباية 
الرسؤم ٠‏ فاذ! عا وصلت السفينة دست فى هكان. معين الى أن يصعد. على غليرها 
الموظفون المختصون الذين أطلق عليهم اين جبير جبير « الآمناء » » لتقييد جميع ما 
جحلب فيها من يضائع ثم يساق التجان يه ذلك الى مكان التفتيش . ويعد هذا 
تلقل السلغ الى القدق حيث يحرض بيعها انام سعاسرة معيتين من قيل السكرمة 
وهناك موظقون للاشراف على كل شىء حتى يتيسر للحكومة الحصول على 
نصييها . وكان من بين أعمال موظفى الجمرك تحديد ما تريد الدكومة شراءه 
من حديد وخشب وقطران وغير ذلك للمتجر (١5؟)‏ . 

وكان ديوان المتجر يحتكر الشب والنطرون فيوّتى بهما من مواطن الانتاج 
ويسلمان اليه . ويبيع المتجر الشب لتجار الروم الواردين على ثغر الاسكندرية. 
وكاة سعحصول: الكب ف "السنتة اكت عشي الف كقطار. + وناغ القخطاى مته يعن 
يتراوح بين أريعة وستة دنانير ويحتفظ بيجزء لمستهلكين يسعر 7/4 دينسار 
للقنطار . وكانوا يستخرجون من النطرون عشرة آلاف قنطار (77) 2 . وكانت 
الحكومة تستولى على محصول الشب والنطرون لاحتياج تجار الروم اليهما 
وتبيعهما بيأسعار مقايل الحصول على يعض المواد الضرورية من الخارج مثل 
الأخشاب والحديد والقطران والسلاح وحجارة الطواحين والبياض . 

وقصرتك الاضعه ابن عماقن . اجد ووزاه العرولة الأنوبية الناووية دق كقاده 
د قوانين الدواوين » عظيم الفائدة يصف لنا حالمة البلاد المصرية خلال القرن 
السنادس الهجرى / 19م وت 505 ه/5١؟1‏ م  )‏ فاشان الى احتكان التجر 
السلطانى للشب فى العهدين القاطمى والآدويى فقال ما نصه : « الشب حجر 


(0") النايلسى : لمع القوانين المعنية 2 نشر كلود كاهن . مجلة الدراسات الشرقية , دمشق 
50١‏ مص 550 2 5١‏ 

للينة راشد اليراوى : نقس المرجع السابق 2 ص 555 

زفضة البراوى : نفس المرجع السايق 2 ص 578 


لاه ا 


معروف يحتاج اليه فى أشياء كثيرة اهمها صبغ الأحمر ٠‏ وللروم فيه الرغية 
بمقدار ما يجدون من القايدة 2 وهى عتدهم مما لايد منه ولا مندوحة عنه »2 
ومعادنه (مناجمه) يصحراء صعيد مصر . وعادة ديوان المتجر أن ينفق ى 
تحصيل كل قنطار منه بالليثى ثلاثين درهما وربما كان دون ذلك (؟7؟) . وتهيط 
يه العرب الى ساحل قوصهي والى ساحل اخميم والى البهنسا ان كان أتى به من 
الواحات ويحمل من أى ساحل كان فيه الى الاسكندرية ولا يعتد المستخدهيئ منه 
الا يما يصلح بالاعتبار فى متجرها هذا الذى توحبه الحوطة لئلا يؤخذ فى غيرها 
فينقص أو يهيج يه البحر فيغرق ومن خرج على ذلك فقد تعرض للدرك وتصدى 
للخطر وهو يشترى بالليثى ويباع بالجروى وآكثر ما بيع منه فى المتجر خمسة 
آلاف قتطار ٠‏ وبيع منه فى سنة ثمان وثمانين وخمس ماية عند ما كان الديوان 
جاريا فى نظرى ثلاثة عشر آلف قنطار ٠‏ وآخر ما تقرر تحصيل حمله الى المتجر 
صنقه اثنى عشر آلف قنطار . قاما سعره فمن خمسة دنانير وريع وسدس الى 
خمسة دنائير كل قنطار . وميلغ ما يباع منه بمصر ( على اللبادين والحصريين 
والصباغين فمقداره ثمانون قنطارا بالجروى فى السنة ) وسعره سبعة دتانير 
ونصف كل قنطار . وليس لاحد أن يشتريه آى يبيعه سوى الديوان ( ديوان 
المتجر ) أو ( الديوان السلطانى ) ومتى وجد شيئًا من صنفه مع أحد أستهلك 
تغليظا فى عقوية المتعدى عليه ( أستهلك حمسا للمادة وتغليظا فى العقوبة . ولم 
تحر العادة يحمل شىء هنه الى دمياط وتنيس وأما حمله الى الاسكندرية ؛ ومنه 
نوع يسمى الكوارى يحفر من الواحات ويعتد به المستخدمون فى حوالتها كل 
قنطار بدينار وقيراطين ٠‏ ويمضى ذلك محمولا الى المتجر على ما سلف الحديث 
قيه والراغب قيه قليل ) ؟ 

ولقد أقامت الدولة الفاطمية المتاجر لها فى الثغور « ويبتاع قيها للديوان من 


بضائع تجار الروم الواردين الى هذه الثغور مما تدعى اليه الحاجة وتقتضيه 
ف طلب الفايدةوالمصلحة « (5- )2 8 


0 كانت الحكومة تشترى الشب بالرطل الليثى وتبيعه بالقنطار الجروى والقتطار يساوى 
٠‏ رطل ( ابن مماتى : قواتين الدواوين ٠‏ تحقيق عزيز سوريال عطية . القاهرة ١547‏ 2 


من 758 )1 . 

الرطل المصرى : ؟١‏ أوقية : ١55‏ درهم الرطل التليويى : ١١٠١‏ درهم 

الرطل الجروى : 5١”‏ درهم الرطل الفيومى : ١5١‏ درهم 

الرطل الليثى : ٠٠١‏ درهم الرطل الفلفلى : ١٠١‏ درهم لوزن الفلفل 


الرطل الحريرى : ١١٠١‏ درهم 
( راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ٠‏ القاهرة ٠ ١944‏ ص 5:5 ) 
(4؟) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص 555-7958 
(5؟) ابن مماتى : تقس المصدر 2 ص 17" 


00 كد 


ولقد اختلفت قيمة الرسوم التى كانت تدصلها الدولة فى الثغور من تجار 
الروم الواردين عليها وبخاصة ثغر الاسكندرية ٠‏ فقد كان يؤخن من تجار الروم 
الواردين على ثغر الاسكندرية الخمس ٠‏ ومن أجناس الروم من يستادى منهم 
العشر (5") . 

فالخمس ما يستادى من تجار الروم الواردين فى البحر (77) الى ميناء 
الاسكندرية عما معهم من البضائع للمتجر بمقتضى ما صولحوا عليه . وريما 
بلغ ما يستخرج منهم ما قيمته مامة دينار ما يناهز خمسة وثلاثون دينارا 2 
وريدا أنحط عن عشرين دينارا » ويسمى كلاهما خمسا (58) . وقال القاضى 
الفساضل : « والحاصل من خمس الاسكتدرية سنة 541 هم 58 آلف ديتار 
و “لان دشان ا لزه دن 


حه ويذكر ابن مماتى عن تجارة المتجر فى الشب قوله : « فان زاد ثمن المبتاع 

من التاجر ( تاجر الشب ) شينًا عما يجب عليه من الخمس أعطى به شينئًا يحق 
الخلثي وذهيا بحق. الثلث. (كلتى الزيادة مشباعة والكلث دخافيز ذهبية ) . واصل 
ثمن هذا الشب ورد من جملة ارتفاع المتجر على عادة جرت وقاعدة استهرت . 
( والذى يشترى للمتجر الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبياض ٠‏ فاما 
غيره فلم تجر العادة به الا أن يوّمر المستخدمون به ) . وحكم ما يجرى فى 
دمياط وتنيس يتدرج بحسب حكم الاسكندرية ويينهم فرق فى بعض الضرائّب . 
ورشيد ليس فيها خمس ٠‏ وانما ذكرت لأنها ثغر / وربما الجأت الريح المراكب 
الى دخولها وصعب اخراجها فتنتدب المستخدمين بالاسكندرية من ينوب عنهم فى 
توجيب ما عليها وأاخذ ما يجب منها . فأما عيذاب تاجرها استقر فيه الزكاة 
وواجب الذمة لا غير )5٠*(‏ . 


وكان المتجر السلطانى يتاجر لحسايه الخاص فى أنواع آخرى من السلع 
خلاف الخشب والحديد والشب والنطرون ٠‏ وكان الكتان واحدا من هذه السلع 
التى تاجر فيها . وخاصة حين أصبح الكتان ٠‏ غلة الاقتصاد الرئيسية فى مصر 
العصور الوسطى ٠‏ مشايها لمحصول القطن فى التاريخ الحديث )4١(‏ . وكان 
على التجار قبل أن يتوافدو! على المتجر السلطانى لشراء الكتان أن يقدموا 


5 راشد اليراوى. : نفس المرجع ص 518 
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للحكومة فى القاهرة يتحديد الشعر النهائتى للبيع 2 

وتظهر لنا وشائق الجنيزة أن الحكومة كانت فى بعض الأحيان هى القوة 
الفلفل ق. الاسكدرية الى أريعين ديدارا نقرة ىق وكائق الحتيؤة الحبارة الثالية + 
« يمثل هذا السعر لا ميستطيع التاجر الاأن يبيع للمتجر الحكومى » (55) . 

وفى سنة هاه ه/ ١١40‏ م نقرة خطابا من خطابات الجنيزة مرسلا من 
الأسكددرية يذكن فيه صاهية التاجن قوله يما قضه + ان عسل العرين الذى 
وصل اليلاد اشتراه المتجر الحكومى عدا كميات قليلة لم يشتريها لآنها كانت 
العام (59) . 
صغيرة عن السقن المتاجرة ق- المك يعتلكها الحكام وتحمل. هذه القوافل بشبائع 
فق وال اليك (4 4 , وكاتت الندولة لذلك كحمى شقن الكنارم عن القرضنة 
البيدرية 8 اع لذلك أسبطو لا راسيا فى ميناء عيذاب لحماية الكارم . كما 
ورد على لسان القلقشتندى (590) . 
منافسة غير مشروعة »٠‏ فى مقدمة كتايه العبر (51) »ء فى فصل يعنوان : « قصل 
ف ان الكمارة هن السلطان عصيرة بالرغفية مفسدة للجباية » + كتب يقول : « ان 
الرعايا متكافتون :3 المسان حتفاريون ومؤاحمة وككديم برها تت الابقاية 
موجودهم أى تقرب ء وأذ! داقعهم السلطان فى ذلك ٠‏ وماله أعظم كثيرا منهم . 
من ذلك غم ونكد . ثم ان السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك اذا تعرض لله 
غصيا (57) أو بأيسر ثمن ان لا يجد من ينافسه فى شرائه قيبخس ثمنه على 


يائعه ©» . 


(5غ) -[688م ,1967 ,12511111110115 8310 211510137 عنسة1ة1 +12 51010165 :00162 
.267-68 1185 
( 8 .م مااع .م0 طم 1زم 
( .59 .م ,10ط1 
(55) القلقشندى : صيح الأعشى : ج "ا 2 ص 5ه 
) ابن خلدون : المقدمة , القاهرة 1١59535‏ 2 ص 55-١‏ 
( اين خلدون : المقدمة . ص 55١ 2 55-٠‏ 


9ه ا 


ثانيا : المتجر السلطائى فى العهد الآأديوبى : 


لقد تابع الأيوبيون والمماليك سياسة الفاطميين التجارية » واستمر المتجر 
السلطانى يؤدى فى عهدهما نفس العمل الذى كان يوّديه أيام الفاطميين 2» وظلت 
مصر والبحر الاحمر القنوات الرئيسية للتجارة بين الشرق والغرب حتى الفتح 
العثمانى لمصسص (5/8) . 

وكان اقتصاد مصر قد تآثر فى أواخر ايام الفاطميين بسبب الآحداث السيئة 
والاضطرابات الداخلية والصراع بين الوزراء على الحكم . وبعد أن خلص 
حكم مصر لصلاح الدين كانت أول المسئوليات التى وقعت على عاتقه هى اصلاح 
اقتصاد البلاد وانتشالها من حالمة الشلل الاقتصادية التى كانت تعيش فيها . 
وقد ادرك صلاح الدين أن التجارة وانتعاشها هى السبيل الوحيد لاصلاح 
اقتصاد اليلاد . فيذل قصارى جهده لاتعاشى تجارة مصر لانعاش اقتصادها . 
وآخذت أحوال تجارة مصر فى التحسن بعد الجهود التى يذلها صلاح الدين 
وخلفاوه من بعده من حكام الدولة الآيوبية لاعادة تجارة المرور بين الشرق 
والغرب عبر أراضيها يعد انقطاعها فترة من الزمن يسبب الحروب الصليبية . 
وقد عادت الجمهوريات التجارية الايطالية الى الاتجار مع مصر فى بداية حكمه 
لها رغم استمرار الحروب الصليبية . وكان اقتصاد هذه الجمهوريات قد أضير 
يسبب قرار المقاطعة ولم تعوضها المكاسب والامتيازات التجارية التى نالتها من 
قادة الصليبيين عما كانت تجنيه من عائدات التجارة مع مصر . وقد وازنت 
هذه الجمهوريات بين مدى ماسوف تستفيده من جانب الطرفين المتنازعين 
المسلمين والصليبيين فوجدت أنها تستفيد أكثر من الجانب الاسلامى المعتدى 
عليه » لذلك رحجحت عنتدها كفة التعامل معه . 

--- وكان للجهود التى يذلها صلاح الدين وخلفاؤه من بعده آأثر كبير فى جدذب 

التجار الايطاليين ثانية الى الثغور المصرية . وقد تغلب على عوامل المقاطعة 
الرغبة المشتركة بين مصر وهذه الجمهوريات فى الاستفادة من هذا الباب الوقير 
من الربح فى تجارة الشرق . وفضلا عن ذلك فقد أفلحت الجهود التى بذلها 
صلاح الدين فى تحييد أياطرة بيزنطة فى حريه مع الصليبيين » وقد تم له بالقعل 
توقيع معاهدة سلام فى سنة لالاه ه/١8١١‏ م مع الامبراطور البيزنطى 
الكسيوس كومنين (548) . وعلى أثر عقد هذه المعاهدات تشجعت الجمهوريات 
الايطالية على العودة للاتجار مع مصر من جديد وتزويد المتجر السلطانى يما 
يحتاجه من سلع وبضائع . 


(4غة) #الناعةط 18 06 عنالاع8 ,قتقكر 10 01116 ع5 قله كلتستنةط عط :متتو 1 لتم مرو8 
.2 ,1949-1950 ,لناطط1518 ,11 .7 ,التاطمة 0151 5116رع7 تلآ ,وعنان ل مدمع8 دعمرماع5 وم 


جا بام ات 


وكانت قرارات الباباوية الخاصة بمنع الاتجار مع المسلمين قد لقيت 
اعتراضات كثيرة من جانب تجار الفرنج ٠‏ كما أوضحت البندقية للبابا أنوسنت 
أن اقفال سوق لها مثل تلك الأهمية أمام تجارها يعتبر بمثابة ضربة قاضية 
لاقتصادها فرضخ البابا آمام هذه الاعتراضات وقصر الخظر على بيع المواد 
الخام التى تخدم القوة الحربية لحصى مباشرة . 

ورحب صلاح الدين » برغم حالة الحرب القائمة بينه وبين الصليبيين » 
بالتجار الايطاليين وفتح لهم أبواب بلاده وأغراهم بالعودة الى نشاطهم السابق 
بغر الاسكندرية . وقد تجحت جهود صلاح الدين فى هذا الصدد » ويحكى ذلك 
التنجاح فى المعاهدات التجارية التى عقدها مع ممثلى البندقية وجنوة وبيزا ىق 
سخة 5ه يد 11196 م 453) : 

ونتيجة لعودة سسفن الغرب الى الاسكندرية نشطت الحركة فى هذا الميتاء 
وزودت السفن المتجر السلطاتى ببضائعها المتنوعة . وقد شهد الرحالة ابن 
جبير » عند وصوله الى ميناء الاسكندرية سنة 51/4 ه/ ١١18‏ م ٠‏ الأعداد 
المائلة من سفن التجار الأوربيين التى جاءت لتزويد المتجر السلطاتى بما 
يحتاجه كذلك لنقل تجارة الشرق الى أوريا . وفى شتاء سنة 5487 ه/11410- 
4 م كان بميناء الاسكندرية سبع وثلاثون سفينة تجارية قادمة من جنوة 
ويكيزا والبندقية وغيرها من مدن الدول الأوربية (50) . 

وكانت البندقية أول المدن التجارية الاوربية التى سارعت باعادة العلاقات 
التجارية مع مصر وتضمنت معاهداتها المعقودة مع صلاح الدين سنة 055 ه/ 
#ا/اك1اام منحها تسهيلات وأسعة لتجارها فى ثغر الاسكندرية )0١(‏ . وجاءت 
جنوة بعد البندقية » وعقدت معاهدة مع صلاح الدين فى نفس العام وسمح لها , 
بمقتضى هذه المعاهدة باتخاذ قنصل لها فى الاسكندرية يشرف على تجارها 
المقيمين بالمدينة وعلى تجارها المترددين عليها والمتعاملين مع المتجر السلطانى» 
الا أن جنوة لم تعين لها قنصلا فى الاسكندرية الا سنة 50١‏ ه/ ١1١١5‏ م . كذلك 
أرسلت بفيزا سفيرها فى نفس العام الى القاهرة ٠‏ وكان يدعى «الدبراتدى» وعقد 
مع صلاح الدين معاهدة تجارية ذات شروط سخية ٠.‏ غير أثه حدتث ف ذات العام 
ما كاد يقضى على هذه العلاقة بسبب مهاجمة البيازنة فى البحر لتاجر كان 
صديقا لشمس الدين توالآن شاه أخ صلاح الدين كان يحمل معه _5؟؟ قنطارا 
من الشب اشتراها لحساب المتجر السلطانى (59) . ولكن حكومة بكيزا سرعان 


( 
( 
(01) ابن جبير : الرحلة » ص 4؟ 
) عطية القوصى : تجارة مصر 2 ص ١55‏ 


به الاك عد 


ما تداركت الامر وأعادت الشب المطلوب للمتجر دون نقصان الى مصر وكتيت 
تعتذر لصلاح الدين عن هذا الحادث . 

هذا ولم تنته العلاقات التجارية بين المدن الايطالية التجارية ومصر بوفاة 
صلاح الدين سنة 585 ه/”55١١‏ م 2 فقد واصل خلفاوّه من يعده سياسةع ازاء 
تجار الفرقج واستمروا فى الترحيب بهم الأمر الذى أدى الى حلب المزيد من 
البضائع لمصر عموما وللمتجر السلطانى خصوصا (57) . وقد قامت كل من 
جمهورية بكيرا والبندقية بتجديد معاهداتهما التجارية مع مصر مع الملك العادل 
أخى صلاح الدين ٠‏ الذى صار سلطانا على مصر وعلى جانب كبير من أملاك 
صلاح الدين فى الشام سنة 5517 ه/ ٠١٠٠١‏ م . ولم يتائى البيازنة والينادقة من 
أن يصدروا الى مصر والمتجر السلطانى ما تشددت الكنيسة فى تحريم بييمه 
للمسلمين من الاسلحة والذخيرة وأخشاب السفن . 

وأرسلت البندقية الى مصر سفارة أخرى سنة 547 ه/4؟؟١‏ م فى عهد الملك 
الصالح نجم الدين آيوب لتأكيد الامتيازات التجارية التى حصلت عليها من 
أخيه الملك العادل الثانى (04) . وقد كانت حكومة البندقية والحكومات 
التجارية الأوربية الاخرى حريصة على أن تثبت لكل حاكم جديد يتولى الحكم فى 
مصر رغبتها الأكيدة فى استمرار صلاتها التجارية معها برغم استمرار الحروب 
الصليبية . 

وهكذا فشلت سياسة الباباوية وقادة الحروب الصليبية فى هنهض الحظر 
التجارى على محر ٠‏ وبالتالى فشلو! فى ضرب اقتصادها بحرمانها من المورد 
المالى الهائل الذى كانت تحققه من وراء تجارة المرور بين الشرق والغرب 
وحرمان المتجر السلطاتى من البضائع والسلع اللازمة لله (00) . 

ولقد استمر المتجر السلطانى بثغر الامككذدرية زمن الآيوبيين يشترى من 
تجار الروم والفرنج مختلف البضائّع اللازمة للدولة الأيوبية وللجيش الأيوبى 
من احخشاب وآأدوات حديدية وأجواخ وأقمشة صوقية التى يجليوتها معهم . 
وكان الشراء منهم يتم بطريقة خصم أثمان اليضائع المشتراة منهم من قيمة 
الخمس المفروضة عليهم كضريبة جمركية عند دخولهم ميناء الاسكندرية ١‏ واذا 
زادت قيمة اليضائع عن قيمة الخمس يدقع الباقى منه ما يساوى ثلثه دنائير 
ذهبية وما يساوى ثلثيه بيضائع محلية من اهمها الشب (05) . 
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سر ولقد كان تجار الكارم فى العهد الأيوبى والمملوكى يزودون المتجر السلطانى 
يما يحتاجه من سلع الشرق المرتفعة القيمة مثل التوابل والبخور والعطور 
والفراء . ولذلك اهتم سلاطين الأيوبيين ومن بعدهم حكام المماليك بطائفة 
الكارم وقدموا لهم التسهيلات اللازمة عند سفرهم أى اقامتهم فى البلاد » حتى 
أنهم خصصوا لخدمتهم موظقفا حكوميا كبيرا يهتم بهم ويسهل لهم أمورهم »2 
وقد عرف هذا الموظف الكبير ياسم « مستوفى البهار والكارم » . وتحدث 
القلقشندى عن اختصاصات الموظف الكبير الذى يشغل هذه الوظيقة بقوله (517) 


د أن موضوعها التحدث على واصل التجار الكارمية من اصناف البهار 
وأنواع المتجر . وهى وظيفة جليلة تارة تضاف الى الوزارة وتجعل تبعا لها 
وتارة تضاف الى الخاص وتجعل تبعا لها . وتارة تنفرد عنهما بحسب ما يراه 
السلطان 6ه 


وكا على مستوف البهار والكارم مسئولية أن يلاحظ ويجرد كل الوارد على 
أيدى تجار الكارم من عدن ثم من جدة الى مصر والداخل فى فنادقهم حتى 
يستخلص منه ما يلزم المتجر السلطانى ويترك الباقى ليشتريه التجار الاورييون 
والى جانب هذا الموظف نجد موظقين آخرين يقومان بمساعدته ٠‏ وهما : استدار 
الكارمى . ومتحدث الكارمى (58) . 


ولتيسير امداد الكارم المتجر السلطانى بما يلزمه من سلع الشرق الغنية 
وبخاصة البهار . قام الأيوبيون بمثل ما قام به الفاطميون من حماية قوافل 
الكارم وسفتهم فى المحيط الهندى والبحر احمر من خطر متجرمة البحر الذين 
كانوا يسطون على هذه السقن فى عرض البحر وينتهبون ما فيها ويقتلون من 
عليها . فرصدوا سفنا من أسطولهم لهذه الغاية . وقد أكدت وثائق الجنيزة 
هذا الامر فى كثير من القضايا التى طرحت خلال هذه الوثائق والتى تعلقت 
يتجار الكارم وخطر تعرضهم للتجرم فى البحر . كذلك وفرت الدولة الأيوبية 
لتجار الكارم الآمن فى الطرق البرية بين موانىوهر على البحر الاحمر وبين النيل 
وواديه . وشاهد على ذلك ما أورده الرحالة اين جبير فى كتابه رحلقمعن الأمان 
الذى كان يسود هذه الطرق البرية رغم خلوها ووحشتها فى يعض أوقات 
العام (54) .وقد ذكر ابن المكين ( المتوق فى القرن السايع الهجرى ) آن السبل 
البرية كانت آمتة فى عهد الأيوبيين » وأورد أن السلطان الملك الكامل الأيويى 


(لاه) حسنين ربيع : النظم المالية فى مصى زمن الايوبيين ٠‏ القاهرة ١955‏ 2 ص 5١‏ 
(04) القلقشندى : صيح الأعشم ا جاع اص ١7”‏ 
(05) 67 .م رعقةع ععأم5 قمط]! بلعطوعقط 


.و د 


رتب حفرات على الطرقات لحفظ التجار المترردين عليها ٠‏ فكان التجار يعبرون 
تلك البرارى الموحشة والصحارى القاحلة دون أن يروعهم شىء أو يهددهم 
خطر (10) . 

ولقد أورد القلقشندى قيمة الرسوم التى كاتت تحصل على بضائع الكارم 
ويحصلها الديوان السلطانى ٠»‏ فذكر أن ما يوّخذ على واصل التجار الكاوية من 
البضائع فى بحر القلزم من جهة الحجان واليمن وما والاهما وذلك ياربعة 
سواحل بالبحر المذكور : الساحل الاول : عيذاب ٠‏ ومن هذا الساحل يتوصل 
الى قوصى بالبضائّع 2 ومن قوصى الى فتدق الكارم بالفسطاط فى بحر التيل . 
والساحل الثانى : القصير . وتحمل البضائع منه الى قوصيى » ثم من قوصى 
الى قندق الكارم بالفسطاط . والساحل الثالث : الطور , والساحل الرايع : 
السويس 5 

وأورد أيضا أن هذه السواحل على حد واحد فى أخذ المرتب السلطانى » وأنه 
يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب 
السلطاتي آيهنا ركذ . 


ثالثا : المتجر السلطانى فى العصر المملوكى : 


ذكر المقريزى أنه فى سنة 5777 ه ء فى عهد السلطان الظاهر بييرس بلغ ثمن 
القرط (البرسيم) الذى قضمته الخيول السلطانية وجمال المناخات (السلطانية) 
بأرض مصر ما ميلغه خمسون آلف ديثار . وفى هذه السنة ارتفعت الأسعار 


الحال وعدم الخبز وبلغ القمح مائّة درهم وخمسة دراهم الأردب والشعير الى 
سبعين درهما الأردب والخيز ثلاثة أرطال بدرهم واللحم كل رطل يدرهم وثلث . 
وبلغ بالاسكندرية الأردب القمح ثلاتمامة و عدر ين درهما من الورق 2 الدراهم 
وخرجوا الى الريق فأكلوا عروق الفول الأخضر . قلما كان يوم الخميس سايع 
رييع الآخر نزل السلطان الى دار العدل وأبطل التسعير وكتب الى الأهراء 
ويتبين الى ما دون ذلك حتى لا يشترى من يخزنه .. ونودى للفقراء فاجتمعوا 
تحت القلعة .. وأمر أن يعطى كل فقير كفاية مدة ثلاثة أشهر .. وأمر أن يقرق 


(6) عطية القوصى : تجارة مصر . ص /الا١‏ 
)33 .2 ,تننكلة/8 1ع 0152 عبونصمعط0 3[ تتتقطة0 


حت نا عه 


من الشون السلطانية على أرياب الزوايا كل يوم مائة اردب بعد ما يعمل خيزا 
بجامع اين طولون . وشرع الناس ف فتح المخازن وتقرقة الصدقات فائحط 
الشعر آل كرون درهما الأردي يوقلت الفقراء: وامكين الفال ال.كون عشيان 
فدخل المغل الجديد وانحل السعر فى يوم واحد أريعين درهما الأردب (؟15) » . 

وفى عهد السلطان يركة خان بن الظاهر ببيريس فى عام 117١‏ ه قام المتجر 
السلطانى بشراء كميات كييرة من القمح وتخزينها فى أهراكه بسبب رخص 
سعره . وكان ماء النيل قد غمر ارض مصر كلها فى ذلك العام « ورخص سعر 
الغلة حتى بيع الاردب القمح بخمسة دراهم والاردب الشعير بثلاثة دراهم 
والاردب من بقية الحبوب بدرهمين » (19) . 


20 
ويروى المقريزى أيضا أن النفى ٠‏ كاتب الامير قوصون كان يباشر المتجر 
فى عهد السلطان قلاوون وأنه « كان يظهر فى جهته للديوان عما كان يحضر اليه 


كذلك يروي التريذي وواية عؤداها أن. السلطان: اللوكي الكامير قلاووق 
اقترض فى عام 7١١‏ ه مالا من تجار الكارم ثمن أشياء له وللمتجر السلطانى 
اشتراها من تجار الفرضج ٠‏ ويقول المقريزى يصدد ذلك ما تصه : « فى سنة 
١ه‏ فى عهد سلطنة التاصر قلاوون اشترىئى السلطان من الفرنج جوامر 
وغيرها للمتجر فبلغ ثمنها ستة عشر ألف ديتار وأحالهم يها على كريم الدين 
أكرم عبد الكريم متولى وكالته ومتجره ٠»‏ فذكر الفرنج أنهم بعد ثلاثة آيام 
يسافرون ( من الاسكندرية ) فحلفه السلطان أن لا يؤخرهم عن الثلاثة يام 
قتؤل الى داره وهى محصون العدم المآل عنده واستشان الآمين علاء الدين بن 
قلال الدولة والصلات: الشرابيفى تعستا 1ه اكه حاضل اكارستان ‏ التصوروه 
والاقتراض من تجار الكارم بقية المبلغ . وكانت تجار الكارم يمصر حينئذ فى 
عدة وافرة ولهم أموال عظيمة . ومضى من الاجل يومان وأصبح ف اليوم الثالث 
آخر الأآجل فاتاه الفرنج وقت الظهر لقبض المال فاشتد قلقه وأبطا عليه حضور 
الكارم وبينما هى فى ذلك ان آتاه تجار الكارم فنظر يعضهم الى واحد من الفرنج 
له عنده مبلع عشرين الف ديئار قراضا فسال التجان الفرئح عن سيب جلوسهم 
على باب كريم الدين ققالوا : « لنا عليه حوالة من قبل السلطان بمال وقد وعدنا 


فم القلقشتدى : إصيح الاعشى جه 3 ص كع سكاع 
(55) المقريزى : السلوك لمعرفقة دول الملوك . ج ١‏ . القسم الكتانى ,. القاهرة ١575‏ , 
ص 6 ده مءه 


(18) المقريزى : نفس المصدر السابق , ونفس الجزء 2. ص 507 


لداهءؤ ا سد 


بقيشه اليوع. + قطاليهم العازسن بناله من خيلة القراشن قوغدوه يقدااقه ٠.‏ ويلع 
ذلك كريم الدين فسن يه سرورا زائدا وكتمه وآمن بالكارم والقرتع فدخلؤا عليه 
فلم يعرقف الكارم بيشىء من من ااعزء بولا قي طلبيع الوقتركى متهم بعالا بل قصال 
« ها يالكم مع الفرتح ؟ » فعرقوه آمر القراض الذى عند الافرنجى ٠‏ ققال لهم : 
على كريم الدين يستة عشر آلف ديتار وهى التى وجبت لهم عليه بحوالة 
خلص كريم الدين من تبعتهم بغير مال والزم للكارمى بالمبلغ فمضى هى وبقية 
التجار من غير أن يقترض منهم شيئا قعد هذا من غرائكب الاتفاق » . 

جمادى الآخرة وارتقفع تعر القمح من خمسة عشسر درهما الأردب الى عشرين 
المحتسب ( محمد بن حسين بن على الأسهودى ) وقد يلغ الاردب خمسين درهماء 
وبلاد دعفق ق والا يترك بها غلة مخزونة حتى تحمل الى امتح + وكود 1لا يماع 
بالقاهرة ومصر القمح بأكثر ثلاثين درهما ومن باع بأكثر من ثلاثين نهب ماله . 
فأمسك مباشرى الامراء آيديهم عن البيع وصارؤا يجلسون بيأبواب الشون ولا 
يبيعون منها شيئًا فاشتد الامر وياع السماسرة الاردب بستين وسبعين خقية . 
وحار الامراك يشرجون العلتسن الكنوى عل انها جراية للقاديميم زعا هن الى 
والكيالين واشهد 0 تفكم هون عكجرة الا باذته وياع ها ى الشوخ 
الاردب بثلاثين درهما )1١(‏ . 


وآورد المقريزى فى كتايه السلوك أخبار شخصية ارتبطت بتولى آمر المتجر 
السلطانى فى عهد قلاوون : وهى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله الشهير 
بلقب النشى . وقد ذكر المقريزى بان النشى استقر فى نظر الخاص فى عهد 


(15) المقريزى : السلوك . ج ” » القسم القانى . ص 5١١‏ 
(15) المقريزى : نفس المصدر السابق ٠»‏ وتقس الجزء 2 ص ٠١5 2 ٠١"‏ 


دن اليج عت 


السلطان قلاوون ٠‏ وأنه كان يشرف على متجر السلطان ويتولى المكسب له مما 
يخزنه فى المتجر من بضائع يبيعها بأسعار عالية )١7(‏ . 
وكان النشى قد طلب تجار القاهرة ومصر سنة “لا ه 2 وطرح عليهم عدة 
أصناف من الخشب والجوخ والقماش مما هو ف المتجر بثلاثة أمثال قيمته . 
كذلك طرح النشو على التجار قماشا استدعى به من الاسكندرية للمتجر بثلاثة 
أمكال قيمقة :وتحمل النشو للسلطان من هذا وشبهه أموالا عظيمة (14) /. هذا 
« وقد اتهم النشى المباشرين لديوان المتجر السلطانى بالبرطلة ( الرشوة ) 
وطلب من السلطان أن يطلق يده فى الاشراف عليهم وأخيره يآنه ( لو سلم منهم 
ملا خزانة السلطان وحواصله أموالا لكنه يخشاهم أن يغيرو! السلطان عليه ) 
ورمى النشو المباشرين مع ذلك بعظائم من كثرة أموالهم ونعيمهم مما أخذوه 
من مياشرتهم من مال السلطان ٠‏ فاذن له السلطان فى عمل ما يختاره وأن 
يتصرف فى الدولة ولا يبالى بأحدووعده يتقوية يده وتمكينه ومتع من 
يعارضه (19) . 

واضاف المقريزى عن التشو وصلته بالمتجر السلطانى قوله : « فى ستة 
70 ه عدم فرى السنجاب فلم يقدر على شىء مذه لعدم جلبه فامر النشى بأخذ 
ما على التجار من الفرجيات المفراة فكبست حوانيت التجار والبيوت حتى أخذ 
ما على الفرجيات من الستجاب ٠‏ قبلغ الذنشى وقوع التجار فيه ودعاؤهم عليه 
فسعى عند السلطان عليهم ونسب جماعة منهم الى الريا فى المقارضات وآنهم 
جمعوا من ذلك ومن الفوائد على الأآمراء شيئا كثيرا © وأن عنده فى المتجر 
أصناف الخشب والحديد وغيره واستاذته فى بيعها عليهم واذن له السلطان 
فنزل وطلب تجار القاهرة ومصر وكثيرا من أرباب الأموال ووزع عليهم من 
ألف دينار كل واحد الى ثلاثة آلاف دينار ليحضرو! بها ويأخذوا عنها صنقا من 
الأصئاف فيلغت الجملة خمسين ألف دينار عاقب عليها غير واحد بالمقارع فى 
أخنها ع ودلام . 

وفى هذا العام « صادر النشى عدة مخازن للتجار وأخرج ما فيها من البضائع 
الطرحها بثلاثة امثال قيمتها وعوض أريايها سقاتج على الخشب والسمك 


(50) المقريزى : السلوك . جح ” ٠‏ القسم الثانى . ص 595 , ١906‏ 
(14) المقريزى : السلوك . ج ؟ , القسم الثانى 2 ص 57١‏ 

(19) المقريزى : السلوك 2 بج ” .اق 7١‏ ,ص 3506 , 511 

١55 المقريزى : تفس المصدر ء ص‎ )١( 
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البورى قكان منها مخزن فيه حديد قومه بخمسين آلف درهم على 
المارستان » )97١١‏ . 

ويواصل المقريزى ذكر أنواع البضائع التى وردت على المتجر السلطانى 
أكقاء اذدارة النشى له فى عيد سلطتة السلطان فلأوون + ققال « أنه وصل فق هذه 
السنة (ا"'لا ه) من متجر الخاص الى المتجر السلطانى ستمائة قطعة قطران 
طرحت على الزياتين وأصحاب المطابخ يماتتى درهم القطعة ثم طرح النشو 
أيخيا القه مقطع شرب نحيان فالاقة درهم القلم واقيمة ها يوق عاقة. و كسون 
ومائكة وستين درهما المقطع . وفيها قدمت عدة تجار من الشام بثياب يعليكى 
كثيرة فأخذها النشى جميعها بقيمة اختارها ثم طرحها على تجار القاهرة يثلاثة 
أمثال قيمتها » (الا) . 

وق حادم عكر عمانف الأول فنقة ولاه , طن السلطان عن الفشن ذم 
يدير له آموالا من أجل تجهين وضع ابنقهالحامل بمبلغ يزيد على ثلاثمائكة الف 
ديتان : فاخن التشو 3 التدبير لذلك ورتب جهاته من كمن سكر وعسل وققد 
وقماش وخشب ف المتجر دطرحه على الناس وعمل أوراقا بمظالم اقترحها بلغت 
حملتها كستماكة الف دينان وشاكة القت ارس غلة واكلم بي السلطان عن الغد 
وطرح النشى ما عنده من البضائع على الناس يمصر والقاهرة (9/) . 

وجاءت نهاية النشى يسبب سياسته الاقتصادية المجحفة للناس والتجار 
واستغلالة موقعة: الوظيفي. فى ركاسة المتيى السلطاتن. ليحقق للسلطان. الأرياح 
الطائلة . وتحدث المقريزى عن النهاية السيئة للنشو يقوله : « فى يوم الاثنين 
ثانى صفر سنة 5٠‏ ه قبض على النشى وعلى أخيه شرف الدين رزق الله وعلى 
افيه اكخلسن ورفتعةه حت الديخ وخل .صيره ول الدولة رسيت ذلك انه نلا اشرفت 
النشى فى الظلم بحيث قل الجالب للبضائع وذهب أكثر أموال التجار لطرح 
الأصحاف: عليهم ياغل الأكمان: وطلب: الخلطاق عته حتزايه. حاف التشو العمج 
فوجع عق :ظلم العاعة الى الكموكن ال اللقاضة وركب عم اصنحامةه ذلك اهو 
الخاصكية جميعا عليه ونديوا للحديث مسع السلطان الامير يليغفا اليحياىرى 
والامير ملكتمر الحمجازى وغدر هما (,17) 3 قفصار كنبل منهم يسمع السلطان 
قبح سيرة النشى وهو يتغافلاك “فى يوم الثلاثاء ثالث صفر نودى بالقاهرة 
ومصر « بيعوا واشترو! واحمدوا الله على خلاصكم من النشو » (هلا) . 


8١١ المقريزى : نفس المصدر 2 ص‎ )/١( 
2٠5١ (؟7) المقريزى : تقس المصدر 2 ص‎ 
ه”غ غ2 كلع‎ , 25١ ,ماص‎ 5١ المقريزى : السلوك 2 ج ” , ق‎ )77( 
65١ المقريزى : تقس المصدر السايق 2 ص‎ )7( 

() المقريزى : تقس المصدر السابق 2 ص  5!”«0©‏ سا 


ا عد 


وق خيف الوزالنة المراكية فيطلت الدرةة ‏ الكعاونة فى عفي وان بحتها 
التجار وسلاطين المماليك » ولا شك أن الثروة الضخمة التى جنتها مصر من 
الكمارة فد ساهدة السلاطين والأفراء هل كن معيقهوا ىق رساهية وكوف وان 
يخلدوا ذكراهم بتلك الآثار التى لم تزل تملأ أرجاء القاهرة عاصمة 
الامبراطورية المملوكية فضلا عما هناك من آثار فى المدن الاخرى (96) . حقيقة 
أن سلاطين المماليك هم الذين ظقروا بالنصيب الأوفر من الثروة التجارية وذلك 
بعا تجمع لهم من الرسوم التنوعة فعدلاً عن اعمالهم. القجارية النقاضة بهم.ىق 
المتجر السلطانى . 

حيبي 0 
وقد تملا يفن مسلكظين امالك الشراعسة إلى سهان السكم الهانة والاتجان 


بها فى المتجر السلطانى ٠‏ وكان السلطان الأشرف يرسياى 8١-858(‏ هم 
؟1558-58151١ا‏ م ) رائد هؤّلاء السلاطين فى هذا الامر . فلقد احتكر برسياى 
صناعة السكر وتجارته داخل البلاد . كما احتكر تجارة الخشب والجواهر 
والمصنوعات المعدنية . واحتكر أيضا تجارة الغلال والتبن واللحم وغير ذلك من 
الاصناف حتى أصناف الخضر وما أشبيه ذلك وما شاكله (/ال) . وفى صقر 
سنة 87١‏ ه أمر السلطان يأنه لا يزرع آحد من الناس قصب السكر الا السلطان 
فتضرر الناس من ذلك أشد الضرر (78) . 


كذلك احتكر السلطان برسياى تجارة التوابل » وأصدر لهذا الغرض مرسوما 
كه نينا 3506 1م يدوم جه شرا العو ايل عن ع التمن السلطاق + و3 
نفس الوقت أحبر تجار الشرق على شراء اليضائع التى يبيعها المتجر يسعر 
مرتفع (79) . وفى هذا العام يذكر ابن أياس أنه « كان يداية آمر بيع القفلفل على 
تجار الافرنج بالاسكندرية ولم يعهد هذا قبل ذلك (50) . 


ولقد احتكر برسباى تجارة التوابل التى كان يأتى بها تجار الكارم عموما 
هن بلاد الهنك الى مصىر . ولتنفيذ سياسته التجارية فيما يختص يتجارة المرور 


(73) يوم الخميس ١4‏ رميع الاول سنة 8٠‏ ه ضرب المخلص أخوى النشى بالمقارع مع ليلة 
الجمعة حتى هلك يوم الجمعة العضير ودفن بمقابر اليهود قم ماتت ١مه‏ بغدهة وقتل بعدها ولى 
الدولة عامل المتجر ورمى الى الكلاب وهلك النشى يوم الاريعاء ثاتى ربيع الآخر ودفن فى مقابر 
اليهوف .- فكاكت مده ولايتة وجوه سيع استين وسيعة أشهن > ووجد لول الذؤلة غامل التجر 
ما قيمة خمسون آلف دينار ولولى الدوكة صهر النشو زيادة على ثمانين ألف دينار ( المقريزى : 
السلوك . ج ؟ . ق ” .ص 54868 2 545 ) . 

(977) ابراهيم على طرخان : مصى فى عصر دولة المماليك الجراكسة . القاهرة 1559 , ص ا/ا؟ 

(04) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ج ؟ , القاهرة 1188 2 ص ١85‏ 

(79) ابن اياس : نفس المصدن السابق 2 ج 5" 2 ص ١86‏ 

(60) ابراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة 2. ص 588 , 85 


عد هاما بم 


بين الشرق والغرّب » فقد قام بوضع جدة تحت الادارة المصرية المباشرة بعد أن 
صارت هى محطة تجارة المرور الآأساسية بدلا من عدن ٠.‏ 
الكماى الينوه. وتجار الكاوم يعدن ال :عه ولكوم. التهرن من تمكم اليمنيين .ىا 
تجارتهم والتحول 855 ه عن ميناء عدن الى ميناء جدة حيث عوملو! فيه معاملة 
طيبة من قبل رحال شريف مكة آنذاك حسن بن عجلان (87) . وخشيى السلطان 
برسياى أن تفل قجارة “التوايل مق يده + وكافت :تكون الوزف الرئيسين لخصره 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى (؟8) ٠‏ لذلك عمل جاهدا على استكمال 
رين مكة بفسق دخ سخلاج مم القماني التالين مهده وارساع شكراه وشكري 
حدة عمث الأدارة الصرية المناشرة + تماق وصضول التوايل الظلوية الى المكجر 
السلظات و بحة ان شرح الديا ىك هاع + حنم وسبول انر اكب المقوية المي 
أمير مملوكى يعاوته « شاد » يقوم باتمام هذه المهمة على التمام 025 . وقام 
ابن اياس ٠‏ أول من أخذ العشور من أموال التجار ببندر جدة (81) . 

وكان على يرسياى واجب حماية ميتاء جدة من منافسة الموانى الاخرى 
السلطانى من توايل تصل الى مدناء جدة (665) . ويعد أن نجح برسباى فى احكام 
سيطرته على جدة وتركز جباية المكوسى بها قام باحتكار تجارتها ٠‏ فآصيح 
الحدر) السلطاتي هبو . المشترى الركسى .لو اردات الوقه و العنيق :ويكناضسة 
القر ابل عن طروق. .عبادلقيا بالوارداث الأدربية ».القن احتكي ايض التجى 
السلطان يرسياى أرياحا ضخمة من وراء احتكار متجره تجارة اليهار ء ولم 


١8١ ابن اياس : بدائّع الدهور 2 ص‎ )8١( 

(45) أحمد دراج : عيذاب ء مقال بمجلة نهضة اقريقيا , العدد العاشىس . أغسطس ١108‏ 2 
رضن 54 . 

(487) تحدث الدكتور أحمد دراج عن هذه الازمة فى عهد برسباى بالتفصيل فى كتايه : 
57-4 .22 ,1961 ,كقتتتة12 ,.1 1422-1458 /.13 825-841 ,تتقطقنة8 06 761826 16 5005 م 1م باك 1 

)2 أحمد دراج : عيذاب هصن 10 

(85) ابن اياس : بدائع الزهور . جه ” . ص ١485‏ 


طن ةبت 


يستطع خلفاوٌه من بعده ٠‏ طوال القرن التاسع الهجرى 1 الخامس عثر الميلادى 
أن يعدلوا عن احتكار المتجر السلطانى يثغر الاسكندرية لهذه التجارة نظرا لما 
كانت تعود به عليهم من مكاسب جمة وتحقق لهم من ثروات كبيرة (46) . 

الكارم المسلمين والتجار الأوربيين 2 ولم يقى تجار الكارم على شىء تجاه 
أدى احتكار المتجر السلطانى لتجارة البهار الى المبالغة فى أسعارها مما أدى الى 
امتناع تجارهم عن الشراء واضطرارهم للبحث عن طريق آخر لجلب البهار من 
اليته عم طويق البهر الأحسن + وامقىا ال .طروي راس الريخاء الضمالح سنة 
الشرق والغرب :2 وان كان قد حقق للسلطان يرسباى 0 ولخلقائه من بعده ء 
غير مياشر ؛ فى تحول تجارة الغرب عن طريق مصر والبحر الاحمر والى كشف 
طريق. ديه . هق طريق. رادت الرحاة الكتالم + الأمر الذي حرم سصو عن الهم 
موارد دخلها وهو التجارة الخارجية مما أضعف اقتصادها وبالتالى أضعف 
قوتها العسكرية فى نهاية العصر المملوكى . ولقد نجح البرتغاليون فى تحويل 
وبيروت والقاهرة والاسكندرية . وحقق البرتغاليون بهذا العمل دورا خطيرا 
من أدوار الكفاح الصليبى آلا وهى حرمان الدولة المملوكية من مصدر ثرائها 
وقوتها ٠‏ ثم انتقلوا بعد ذلك الى توجيه الضربات القاصمة ضدها فى البحر 
الوقت الدى يقوم فية البرتغاليون. بمهاحسة السقن الهددية التيية نص بجدة 3 
بنفس هذه المهمة فى البحر المتوسط وذلك بقصد شل الحركة التجارية مع الموانى 


(41) وكان أقسى هذه الاجراءات الضرية القاضية التى أنزلها بميناء عيذاب وتخريب هذا 
الميناء بسيب ما كانت تحتفظ يه آتذاك من قدر قليل من النشاط التجارى المحلى الذى نتج عنه فقدان 
يعض المكوسني مع مطلع القرن التاسع الهجرى . ولقد اكد هذا الاجراء الرحالة ليون الافريقى فى 
كتايه وصف افريقيا عن عيذاب أثناء زيارته لمصر حوالى سنة ١١5+‏ م حيث ذكر أن برسياى قام 
منذ مائة عام يتدمير ميناء عيذاب لأن بعض التجار كانوا ينزلون بها بدلا من جدة ( احمد دراج : 
عيذاب 2 ص 2.368 58 ) . 

)40) .293-61 .مم ,رلةط15ة8 6 عمعغ" 16 50115 5897216[ نقةتة2آ1 


- ١١١ 


القوة البحرية اللازمة لمحارية البرتغاليين . ومن ثم فقد أضمى النصر الصليبى 
على المسلمين وشيكا وأمل استعادة الاراضى المسيحية المقدسة قريب المنال(88) 
غير آن هذا الامل تيدد يعد أن آلت السيادة على مصر والشام والحجساز 
للعثمانيين يعد انتصارهم على الممالليك (4895) . 


1 د. عطية القوصى 


(0م) .8 ,186 .2 .011 .م0 :10311885 
(م) أحمد دراج : المماليك والفرتئج 0 القاهرة 1١1535‏ ص م31 ع ١5‏ 


ا © 


المصادر وامراجع 


- ابن اياس : يدائع الزهور فى وقائع الدهور . ج ” , القاهرة ١545‏ 

- ابن تغرى بردى » أي المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
طبعة دار الكتب , القاهرة ١51‏ 

- اين حبير : تذكرة بالأخبيار عن اتفاقات الآسفار ,. القاهرة ١914‏ 

- اين خلدون : المقدمة ( العبير وديوان المبتدة والخير ج ١‏ ) , القاضوق ككوا 

ابن دعاق + الاتتصان لواسطة عقد الأمصان ٠‏ جه 4 :+ طيعة بولاق 5ه 

- اين مماتى : قوانين الدواوين ٠‏ تحقيق عزيز سوريال عطية » القاهرة ١558‏ 

نت ااين عتجب الصيرق. + الأشارة الى عن ثال الوؤارة + طبعة المعهد العلمى 
القرنسى بالقاهرة ٠‏ القاهرة ١9794‏ 

- آأين ميسى : أخبار مصر ٠‏ نشىر هنرى ماسيه ٠‏ طبعة المعهد العلمى القرفسى 
بالقاهرة ٠,‏ القاهرة 1١919‏ 

- ابيراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة . القاهرة 
8 

- اأحمد دراج : ايضاحات جديدة عن التهول فى تجارة البحر الاحمر منذ 
مطلم القرخ التاسع الهجرى + مقال بمجلة الجمعية المصرية التاريخية: 


القاهرة ١9554‏ . 
عيذاب ٠.‏ مقال بمجلة نهضة افريقية . العدد العاشر 2 أغسطس 
١564‏ . 


المماليك والفرتج ٠‏ القاهرة ١55١‏ . 

- حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الآيوبيين » القاهرة ١515‏ 

- راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ٠»‏ القاهرة ١948‏ 

د سان ملطنان سن «اأسن التلافات 'الاقتنائية ميق الشرى الآدض 
والجمهوريات الايطالية 2 رسالة ماجستير ٠‏ القاهرة 1١5584‏ 

- سعير عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ٠‏ القاهر ١17575‏ 

- عطية القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر ٠»‏ القاهرة ١915‏ 

- كلود كاهن : تجار القاهرة الاجانب فى عهد الفاطميين والأيوبيين »2 القاهرة 
طالاؤ١‏ . 

- القلقشندى : صيح الأعشي فى صناعة الانشا » طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة 
اذلدلا 

- المقريزى : اغاثة الآمة بكشف الغمة , القاهرة ١95٠‏ 
ب العطكرك تتفرفة ذول اللواة ع نه #ا+ ىق + + القامي ١5‏ 


ب ## وا ب 


ت الواتعظ و الاعقان بذكي الشطظ واذكان ع.ظيفة بولق عب 
هه االكايلسن. + لمع القوانين الشبة + هدر كلوه كامق : دمعي 53535 
- ناصر خسرى : سغرنامة » ترجمة يحيى الخشاب » بيروت ١917١‏ 
- نعيم زكى : طرق التجارة ومحطاتها الدولية بين الشرق والغرب , القاهرة 
؟ا/لاة١‏ . 
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